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الرياضـــة البحتـــة والمنطـــق (مـــا يوصـــف الاخـــتلاف بـــين العلـــم الصـــورى  غالبـــاً 
ــوالعلــم التجريبــى بأنــه اخــتلاف بــين الع) الصــورى إن . م الاســتنباطى والعلــم الاســتقرائىل

الاســـتدلال الـــذى تنتهجـــه الرياضـــة البحتـــة والمنطـــق الصـــورى هـــو اســـتدلال اســـتنباطى 
ومــن الملاحــظ أن اســتخدام المــنهج الاســتنباطى لا يقتصــر علــى الرياضــة  .)١(خــالص

البحتة والمنطق، بل يُسْـتَخدم فـى العلـوم التجريبيـة أيضًـا، حيـث يسـاهم هـذا المـنهج فـى 
كـالفروض الخاصـة : اختبار الفروض التجريبية، خاصة إذا كانت هـذه الفـروض نظريـة

توجـــد علـــوم اســـتنباطية بحتـــة، إلا أنـــه لا وبينمـــا . بالجاذبيـــة العامـــة، والفـــروض الذريـــة
وجـــود لعلـــوم اســـتقرائية خالصـــة، ومـــع هـــذا فـــإن مـــا يميـــز العلـــم التجريبـــى أنـــه يتضـــمن 

خاصــــة فــــى التعمــــيم " الــــبعض"مــــن " الكــــل"إن الاســــتدلال علــــى . اســــتدلالاً اســــتقرائيًا
يختفــــى تمامًـــا فــــى عمليـــات البرهــــان المنطقــــى  -الاســـتدلال علــــى الكـــل مــــن الـــبعض  - الاســتقرائى يــدخل فــى نطــاق فكــرة تحقيــق القــوانين التجريبيــة، ولكــن هــذا الاســتدلال

وســــــنحاول الآن التوصــــــل إلــــــى تعريــــــف عــــــام للفــــــرق بــــــين الاســــــتدلال . )٢(والرياضــــــى
الاســتنباطى والاســتدلال الاســتقرائى، وســنعمد بعــد ذلــك إلــى تتبــع مراحــل تطــور المــنهج 

ا بفرنسـيس بيكـون وجـون سـتيورت مـل حتـى الاستقرائى، ابتداء من أرسطو قديمًا ومرورً 
نصـــل إلـــى مشـــكلة تبريـــر الاســـتقراء التـــى أثارهـــا هيـــوم لأول مـــرة، والتـــى أطلـــق عليهـــا 

  ".مشكلة الاستقراء"فلاسفة العلم اسم 
ـــد أن يكـــون قـــادرًا علـــى أن يقـــدم إلينـــا مـــذهبًا  إن أى تفســـير للمـــنهج العلمـــى لاب

أن لاقتهمـــا الواحـــد بـــالآخر، إلا أنـــه لابـــد متســـقًا عـــن طبيعـــة الاســـتقراء والاســـتنباط، وع
ــا فبالنســبة إلــى . يتفــق مــع مــا هــو جــار فعــلاً فــى البحــث العلمــى كمــا يحــدث عمليً

 Deweyكمـــا يقـــول جـــون ديـــوى  - الاســـتقراء والاســـتنباط، لا يـــزال ميـــدان المنطـــق 
مليئــا ببقايــا التصــورات المنطقيــة التــى تــم تكوينهــا فــى عهــد ســابق ) ١٩٥٢ - ١٨٥٩(

وبعضــها . المــنهج العلمــى، وبعــض هــذه البقايــا متماســكًا يقــل هنــا ويكثــر هنــاك لتطــور
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وكما يؤكـد جـون ديـوى  -وعلى ذلك . الآخر يشبه الأنقاض شبهًا يقل هنا ويكثر هناك
فلــيس فــى مــادة الدراســات المنطقيــة مجــال يتطلــب الإصــلاح الشــامل لجانبــه النظــرى  -

  .)٣(ستقراء والاستنباطبمثل الضرورة الملحة التى يتطلبه بها الا
ووفقًا للتعريف التقليدى فإن الاستقراء يسير من الجزئيات إلى ما هـو عـام، وأمـا 

ولا شــك أن . الاســتنباط فهــو علــى عكــس الاســتقراء إذ يســير مــن العــام إلــى الجزئيــات
هنــــاك اســــتدلالات اســــتنباطية واســــتقرائية بــــالمعنى الحــــديث لهــــذين المصــــطلحين تفــــى 

خاصـــة أن التعريـــف التقليـــدى للاســـتقراء لا يتعـــارض مـــع . )٤(ريـــفبـــأغراض هـــذا التع
إن كـل عضـو مـن أعضـاء الفئـة أ يتصـف : "التعميم الاستقرائى، إذ يقـرر هـذا التعريـف

بالخاصية ك، حيث يتم التوصل إلى هذا التعميم من خلال ملاحظـة بعـض أفـراد الفئـة 
" بعـض"ا لـوحظ مـا هـو إلا أ، فوُجِدَ أن كل ما لوحظ منها يتصف بالخاصية ك، وأن مـ

  .)٦(غير محدودة )٥(أعضاء فئة
غير أن الفكرة القائلة بأن الاستقراء، من حيث هـو مـنهج نسـير فيـه مـن الجزئيـات 
إلــى مــا هــو عــام، وبــأن الاســتنباط، مــن حيــث هــو حركــة تســير فــى الاتجــاه المضــاد، قــد 

أهــم مــن مجــرد مــن الصــياغة الأرســطية لهــا، و  - كمــا يقــول جــون ديــوى  - نشــأت أصــلاً 
ســـؤالنا عـــن اشـــتقاقها التـــاريخى، أن نعلـــم أن الأفكـــار الأرســـطية كانـــت ذات صـــلة بمـــادة 
ـــى البحـــث  ـــذى طـــرأ عل ـــى ال ـــى أساســـها، ومـــا دام التقـــدم الفعل ـــم الطبيعـــى، وقائمـــة عل العل
العلمــى قــد أدى بنــا إلــى تجــاوز العلــم الطبيعــى، جــاز لنــا أن نتوقــع أن نجــد أفكارنــا عــن 

تنباط المســتمدة مــن المنطــق الأرســطى، غيــر ذات صــلة بــالمنهج العلمــى الاســتقراء والاســ
هـذا فضـلاً عــن أن هنـاك اسـتدلالات كثيـرة نعجــز  )٧(.كمـا يمارسـه العلمـاء ممارســة فعليـة

بــالمعنى التقليــدى لهــذين " جزئــى"ومــا هــو " كلــى"أو " عــام"فيهــا عــن التمييــز بــين مــا هــو 
أو " اســـتنباطية"كانـــت هـــذه الاســـتدلالات المصـــطلحين، لـــذا يصـــعب علينـــا معرفـــة مـــا إذا 

" دائمًــا"لكـل هــذا نجـد أنـه مــن غيـر الصــواب أن يقـال بـأن الاســتقراء يقودنـا . )٨("اسـتقرائية"
فلـيس هنـاك مـا . من الجزئيات إلـى مـا هـو عـام، بينمـا يفعـل الاسـتنباط عكـس ذلـك تمامًـا

السياسـة مـثلاً، بملاحظـة  فقـد يقـوم أحـد علمـاء. يحتم على النظرية أن تكون دائمًا تعميمًـا
تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية بكل عنايـة، فيتوصـل إلـى نظريـة تقـول بـأن الولايـات 

هــذه واقعــة محــددة، إلا . ٢٠٠٧المتحــدة الأمريكيــة ســوف تهــاجم إيــران أول ســبتمبر عــام 
كـذلك فلـيس هنـاك مـا يحـتم علـى . أن لها مقام النظرية إلى أن تصدق أو يظهـر بطلانهـا

١٤٢

o b e i k a n . c o m



  

  

QTS

هنالـــك خمســـة تلاميـــذ علـــى الأقـــل فـــى "الاســـتنباط أن يبـــدأ بمـــا هـــو عـــام، فـــإذا قلنـــا مـــثلاً 
فإنـه يمكننـا أن " هنالك سبعة تلاميـذ علـى الأكثـر فـى الصـف: "واتبعنا ذلك بقولنا" الصف

  .)٩(نستنتج أن الصف يحتوى على خمسة تلاميذ أو ستة أو سبعة
لاســـتدلال الاســـتنباطى لكـــل هـــذه الأســـباب ســـنحاول أن نميـــز بوضـــوح بـــين ا

ولنبـدأ بالاسـتدلال . والاستدلال الاستقرائى، وذلك من خلال بحث طبيعة كل منهمـا
  . الاستنباطى
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يـتم التوصــل إلــى النتيجــة فــى الاســتدلال الاســتنباطى عــن طريــق اســتنباطها مــن 

لال نفســه مركــب بحيــث إذا صــحت والاســتد. قضــايا أخــرى تســمى بمقــدمات الاســتدلال
وهنــاك نــوع معــين مــن الاســتدلال . المقــدمات وجــب أن تكــون النتيجــة بــدورها صــحيحة

ننتقـل فيـه  -صـاغ أرسـطو معـايير صـدقه وبحثهـا  -Syllogistic inferenceالقياسـى 
ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن الاســتدلال . مــن الحكــم علــى الكــل إلــى الحكــم علــى الجــزء

  : ىالقياسى، ما يل
  ".كل مصرى فان"، إذن "كل مصرى إنسان"، "كل إنسان فان"

  :وبالطريقة نفسها يمكن القول
  ".لا مصرى خالد"، إذن "كل مصرى إنسان"، "لا إنسان خالد"

ويكشــــف المثــــال الســــابق عــــن الطــــابع الفــــارغ للاســــتنباط، فــــلا يمكــــن أن تــــذكر 
ـــى الإفصـــاح عـــن النتيجـــة شـــيئًا أكثـــر ممـــا ورد فـــى المقـــدمات، وإنمـــا هـــى تقتصـــ ر عل

إن جـاز هـذا التعبيـر  -فهـى تنـزع الغـلاف . محتوى معين موجـود ضـمنًا فـى المقـدمات
  .)١٠(عن المضمون الذى كان مغلفًا فى المقدمات -

ذلــك لأن كــون الاســتنباط لا يضــيف . إن قيمــة الاســتنباط لترجــع إلــى كونــه فارغًــا
لـدوام تطبيقـه دون خـوف مـن أى شىء إلى المقـدمات، هـو ذاتـه السـبب الـذى يتـيح علـى ا

ــا مــن المقدمــة. أن يــؤدى إلــى الاخفــاق فالوظيفــة . وبعبــارة أدق، فليســت النتيجــة بأقــل يقينً
  ولكنــه  - المنطقيــة للاســتنباط هــى نقــل الحقيقــة مــن القضــايا المعطــاة إلــى قضــايا أخــرى 

إذا  فهــو لا يســتطيع أن يثبــت الحقيقــة التركيبيــة إلا. لا يســتطيع أن يفعــل أكثــر مــن ذلــك
ومــن الملاحــظ أن مقــدمتى المثــال الســابق، . )١١(كنــا نعــرف مــن قبــل حقيقــة تركيبــة أخــرى
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همــا معًــا حقيقتــان تجريبيتــان، أى أنهمــا " وكــل مصــرى إنســان"و" كــل إنســان فــان: "وهمــا
هــى " كــل مصــرى فــان: "حقيقتــان مســتمدتان مــن الملاحظــة، ومــن ثــم فــإن النتيجــة، وهــى

  .فيها من اليقين أكثر مما فى المقدمتين بدورها حقيقة تجريبية، وليس
ولقد ظل الفلاسفة دائماً يحاولون الاهتداء إلى مقـدمات مـن نـوع أفضـل، وهنـاك 

إن كــل "فــالقول . بالفعــل مقــدمات مــن هــذا النــوع، هــى التــى تقــدمها لنــا مبــادئ المنطــق
هـــى مقـــدمات لا " إن كـــل قضـــية إمـــا صـــادقة أو كاذبـــة"، و"شـــىء فـــى هويـــة مـــع ذاتـــه

فهـــى لا تـــذكر شـــيئًا عـــن العـــالَم . رق إليهـــا شـــك، ولكـــن عيبهـــا أنهـــا بـــدورها فارغـــةيتطـــ
الفيزيائى، وإنما هى قواعد نستخدمها فى وصف العالَم الفيزيائى، دون أن تسـهم بشـىء 

كـــل : "إن كـــل المعلومـــات التـــى تمـــدنا بهـــا القضـــية القائلـــة. )١٢(فـــى مضـــمون الوصـــف
ا تنحصــر فــى تعريــف يحــدد شــروط اســتخدام ، إنمــ"شــىء فــى العــالَم فــى هويــة مــع ذاتــه

. ، وإن مـا نعرفـه مـن القضـية لـيس صـفة للأشـياء، وإنمـا هـو قاعـدة لغويـة"الهوية"كلمة 
  .)١٣(فالمنطق يصوغ قواعد اللغة، ولهذا كان المنطق تحليليًا وفارغًا

ونــود أن نوضــح بمزيــد مــن الدقــة تلــك الطبيعــة التحليليــة للمنطــق، والســبب الــذى مــن 
وبدايــــةً نقــــول إن المنطــــق يتصــــف بالصــــورية، فالصــــدق . صــــف المنطــــق بأنــــه فــــارغأجلــــه يو 

والكــــذب فــــى علــــم المنطــــق صــــوريان، وليســــا واقعيــــين أو تجــــريبيين، والصــــورية تعنــــى مجــــرد 
فمــا يهــم رجــل المنطــق إنمــا هــو العلاقــات الكائنــة . )١٤(الاتســاق بــين القضــايا بعضــها وبعــض

وبعبــارة . )١٥(زاء الحجــج المنطقيــة التــى يقــوم بعملهــابــين أجــزاء القضــايا التــى يســتخدمها، وأجــ
يمكــن أن " مـادة"بصــرف النظـر عــن أى  - أخـرى، فـإن الصــور والـروابط التــى تقـوم بينهـا 

ولعــل هــذا هــو الســبب الــذى . هــى الركيــزة الأساســية فــى الدراســة المنطقيــة - تتجســد فيهــا 
علـم يبحـث فـى "أو " صـةعلـم الصـورة الخال"دفع بعض الباحثين إلى تعريف المنطـق بأنـه 

وبجانــب الصــورية، فــإن المنطــق يتصــف . )١٦("تحليــل صــور الفكــر"أو هــو " صــورة الفكــر
بالضــرورة والفــراغ، وهمــا صــفتان متلازمتــان، وهمــا معًــا تؤلفــان الطــابع التحليلــى للمنطــق، 

فكل العبارات المنطقية البحتـة تحصـيل حاصـل، وهـى لا . أو صفة تحصيل الحاصل فيه
، وبالتـالى فـإن مـا تنبئنـا بـه لا يزيـد ولا يـنقص عمـا ينبئنـا بـه تحصـيل الحاصـل تقول شيئًا

  .)١٧("غدًا ستمطر السماء أو لا تمطر: "الآتى
كانت الرياضة والمنطق تاريخيًا نوعين من الدراسة متميزين تمامًا، فقـد ارتبطـت 
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ة الحديثــة، ولكــن كليهمــا تطــور فــى الأزمنــ. الرياضــة بــالعلم، والمنطــق باللغــة اليونانيــة
فأصبح المنطق أكثر رياضية، والرياضة أكثر منطقية، مما ترتب عليه اسـتحالة وضـع 

والخــلاف . شــىء واحــد -كمــا يؤكــد رســل  -خــط فاصــل بينهمــا، إذ الواقــع أن الاثنــين 
بينهمـــا كـــالخلاف بـــين الصـــبى والرجـــل، فـــالمنطق شـــباب الرياضـــة، والرياضـــيات تمثـــل 

اع رسل الرياضة إلى المنطق علـى هـذا النحـو، أكمـل وبإرج. )١٨(طور الرجولة للمنطق
بأنـه  )١٩(تطورًا بدأ بالتغيير الذى طرأ على الهندسة، وهو التغييـر الـذى وصـفه ريشـنباخ

ذلــــك لأن كــــانط كــــان يعتقــــد أن الحســــاب، لا . قضــــاء علــــى المعرفــــة التركيبيــــة القبليــــة
ولكــن  -موضــع ســابق وقــد عالجنــا ذلــك فــى  -الهندســة فقــط، لـــه طبيعــة تركيبيــة قبليــة 

رسل أوضح، بإثباته أن أساسـيات الحسـاب يمكـن أن تُسْـتَمد مـن المنطـق الخـالص، أن 
ـــــة عنصـــــر تركيبـــــى قبلـــــى فـــــى . الضـــــرورة الرياضـــــية ذات طبيعـــــة تحليليـــــة فلـــــيس ثم

  .الرياضيات
أثــار رأى رســل فــى الطــابع التحليلــى للرياضــيات اهتمامًــا عظيمًــا، وأبــدى بعــض 

ن ذلـــك التفســـير الـــذى يقدمـــه رســـل لعلمهـــم، والـــذى لا تختلـــف فيـــه الرياضـــيين نفـــورًا مـــ
ولكن هذا الحكـم يكشـف . النظريات الرياضية، من حيث فراغها، عن المبادئ المنطقية

إذ إن وصـف الرياضـيات بأنهـا تحليليـة لا ينطـوى علـى : عن سوء فهم لطبيعة المنطـق
إنمـــا تُسْـــتَمد مـــن طبيعتـــه  بـــل إن فائـــدة التفكيـــر الرياضـــى ذاتهـــا. أى إقـــلال مـــن شـــأنها

فكون النظريات الرياضية فارغة، هو ذاتـه الـذى يجعلهـا مضـمونة علـى نحـو . التحليلية
ولكـــن لا يمكـــن تكـــذيب أيـــة نتيجـــة . مطلـــق، ويســـمح باســـتخدامها فـــى العلـــوم الطبيعيـــة

علميـــة باســـتخدام الرياضـــة، لأن الرياضـــة لا تســـتطيع أن تضـــيف إلـــى العلـــم مضـــمونًا 
ومــع ذلـــك فــالقول إن العلاقـــات الرياضــية فارغـــة لا يعنــى أن مـــن . م إثباتـــهخفيًــا لـــم يــت

فكشف العلاقـات الفارغـة يمكـن أن يكـون عمـلاً شـديد الصـعوبة، . السهل الاهتداء إليها
وأن مقــدار الجهــد والبراعــة اللازمــين فــى الرياضــة لــدليل علــى الأهميــة البالغــة للبحــث 

  .)٢٠(الرياضى
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ركــز أرســطو أبحاثــه فــى ميــدان أصــبحنا نعلــم اليــوم أنــه بــاب خــاص جــداً مـــن 

فقـــد صـــاغ قواعـــد الاســـتدلال الخـــاص بالفئـــات، والمقصـــود بالفئـــة كـــل . أبـــواب المنطـــق
فكـــون ســـقراط إنســـان . )٢١(أنـــواع المجموعـــات أو الكليـــات، مثـــل فئـــة البشـــر، أو القطـــط

. إذ إن ســقراط عضــو فــى فئــة النــاس: ئــةهــو، بالنســبة إلــى المنطــق، مثــال لعضــوية الف
غيــر أنــه نتيجــة لتطــور المنطــق . )٢٢(ويســمى الاســتدلال المتعلــق بعضــوية الفئــة قياسًــا

يمكـــن التعبيـــر عنـــه  non syllogisticحـــديثاً، ظهـــرت صـــور لبرهـــان غيـــر قياســـى 
  :، مثل)٢٣(prepositional variablesبمتغيرات القضايا 

  ل:  ⊃: ق  ~. ل Vق  -١
ن القول بصدق إحدى القضيتين ق، ل علـى الأقـل، والقـول بـأن القضـية إ: وتقرأ

  .ق كاذبة، كل هذا يلزم عنه أن تكون القضية ل صادقة
  ق  ~ : ⊃: ل  ~. ل ⊃ق  -٢

إذا كانــت القضــية ق تســتلزم ل، وكانــت القضــية ل كاذبــة، لــزم عــن ذلــك : وتقــرأ
  .أن تكون القضية ق كاذبة أيضاً 

مق::مل.لق -٣ ⊂⊂⊂⊂  
  implicative seriesوتسمى بالمتسلسلة اللزومية 

إذا كانــت القضـــية ق تســتلزم القضــية ل، والقضـــية ل تســتلزم القضـــية م، : وتقــرأ
  .لزم عن ذلك أن القضية ق تستلزم القضية م

ــــر قياســــية هــــو أن  ــــى وصــــف الاســــتدلالات الســــابقة بأنهــــا غي ــــدعونا إل وممــــا ي
واع القضــايا، فــى حــين أن كــل القضــايا التــى متغيــرات القضــايا فيهــا تشــير إلــى كــل أنــ

  :)٢٤(يشتمل عليها القياس بمعناه الضيق لا تخرج عن إحدى القضايا الأربع التالية

S  
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 ب أ هو كل -١
 ب أ هو لا -٢
  ب  أ هو  بعض  -٣
  ب  أ ليس هو  بعض  -٤

 relationalمرة أخرى نقول إن الاستدلالات المشتملة علـى محمـولات علائقيـة 
predicates ٢٥(ومن أمثلة ذلك ما يلى. تعتبر غير قياسية(:  

  .كل الجياد ذات أربع، إذن كل رءوس الجياد هى رءوس حيوانات ذات أربع - ١
بعــض الطلبــة معجبــون بأســاتذتهم، إذن كــل الأســاتذة هــم موضــع إعجــاب هــذه  -٢

  .المجموعة أو تلك من الطلبة
  .u، إذن أ جد uأ والد ب، ب والد  -٣
  .u= ، إذن أ u= ب، ب = أ  -٤

وبالإضافة إلى ما سبق فإننا نجد أن هناك صورًا لاستدلال ننتقل فيـه مـن العـام 
إلى الخاص، ومع هذا فهو يشبه التعميم الاستقرائى مـن حيـث إنـه لـيس مـن الضـرورى 

  :)٢٦(أن تصدق النتيجة ما دامت المقدمات صادقة، مثال ذلك ما يلى
هـــى عينــــة " ص"لخاصـــية ك، ومـــن أعضـــاء الفئـــة أ تتصـــف با Eإن نســـبة س

تقريبـاً مـن أعضـاء  Eإذن فـإن نسـبة س. عشوائية سُحِبَت جزافًا من بين أعضاء الفئة أ
  .تتصف بالصفة ك" ص"

وإجمــــالاً نقــــول إنــــه فـــــى المنطــــق المعاصــــر والفلســـــفة الحديثــــة للعلــــم يُســـــتَخْدَم 
ل ففـــى الاســـتدلا. )٢٧(علـــى أنـــه اســـتدلال ضـــرورى" الاســـتدلال الاســـتنباطى"مصـــطلح 

" نـزعم أنهـا تتبـع"وقلنـا . الاستنباطى نزعم أن النتيجة تتبع المقدمات بالضرورة المنطقية
is claimed to follow  تتبــع"ولــم نقــل ببســاطة "follows  حتــى نســتبعد اســتدلالات

  :)٢٨(استنباطية باطلة كالتالية
ق::ل.لق -١ ⊂⊂  
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  .تعبر هذه الصيغة عن استدلال غير صحيح
إذا كانت القضـية ق تسـتلزم القضـية ل، وكانـت ل قضـية صـادقة، لـزم عـن : وتقرأ

  ".مغالطة إثبات التالى "وعادةً ما تسمى بـ. هذا أن تكون ق قضية صادقة أيضاً 
حـــد " ك"حـــد أوســـط، و" و"حيـــث " كـــل ص ك"، إذن "كـــل ص و"و" كـــل ك و" -٢

  ".طمغالطة عدم استغراق الحد الأوس"وتسمى بـ. حد أصغر" ص"أكبر، و
نخلص من كل ما سبق أن الصفة التـى تميـز الاسـتدلال الاسـتنباطى أنـه فـارغ، 
وأن صــدق نتيجتــه يلــزم لزومًــا ضــروريًا عــن صــدق المقــدمات، فــى حــين أن الاســتدلال 

لـيس فارغًـا، أى أنـه يـؤدى إلـى نتـائج  -كما سنرى فى الصـفحات التاليـة  -الاستقرائى 
ليسـت متضـمنة " إن كـل الغربـان سـوداء"لقائلة فالنتيجة ا. ليست متضمنة فى المقدمات
فقــد . )٢٩("إن كــل الغربــان التــى لوحظــت حتــى الآن ســوداء"منطقيًــا فــى المقدمــة القائلــة 

وإذا كنا قد فرغنا مـن الحـديث عـن . تكون النتيجة كاذبة فى حين تكون المقدمة صادقة
رائى عبــر تطــوره الاســتدلال الاســتنباطى، فقــد آن لنــا أن نتحــدث عــن الاســتدلال الاســتق

  .التاريخى ابتداءً من أرسطو
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الاستقراء هو أداة المنهج العلمى الذى يرمى إلـى كشـف شـىء جديـد، أى شـىء 
فالاســـتدلال الاســـتقرائى هـــو أداة . يزيـــد عـــن كونـــه مجـــرد تلخـــيص للملاحظـــات الســـابقة

 Inductionن اســـتخدم كلمـــة اســـتقراء ولقـــد كـــان أرســـطو أول مـــ. )٣٠(المعرفـــة التنبوئيـــة
" مــؤد إلــى"تعنــى " الاســتقراء"التــى يشــير بهــا أرســطو إلــى  ζπαγωγέوالكلمــة اليونانيــة 

Leading to، فيـــرى الـــبعض أنـــه حـــين اســـتخدم . )٣١(ولكـــن الاشـــتقاق غيـــر معـــروف
أرســطو الكلمــة فــى كتبــه كــان يعنــى مــا يــؤدى بالطالــب إلــى الانتقــال مــن الجزئــى إلــى 

يــرى الـبعض الآخــر أن أرسـطو كــان يعنـى إيــراد الأمثلـة التــى تقـوم دلــيلاً علــى الكلـى، و 
وعلــى الــرغم مــن أن أرســطو ليســت لديــه نظريــة فــى الاســتقراء . )٣٢(صــدق نتيجــة عامــة

ـــه فـــى أنـــواع الاســـتقراء كمـــا توصـــل  ـــد عـــرض آرائ ـــه مـــن المفي مرتبطـــة بالاحتمـــال، فإن
  .)٣٣(إليها

ـــد أرســـطو، هـــو إقامـــة ـــى صـــدق قضـــية كليـــة  ومعنـــى الاســـتقراء عن البرهـــان عل ـــة جزئيـــة تؤيـــدها وأمـــا : "... ولنتـــرك لأرســـطو الكـــلام عـــن ذلـــك. )٣٤(بـــالرجوع إلـــى أمثل والاسـتقراء هـو أكثـر إقناعًـا وأبـين وأعـرف فـى الحـس، . من الصنائع هـو الأفضـل واحدالربان الحاذق هو الأفضل، فالأمر كذلك فى الفارس، فيصير بالجملة الحـاذق فـى كـل مثــال ذلــك أنــه إن كــان . الاســتقراء فهــو الطريــق مــن الأمــور الجزئيــة إلــى الأمــر الكلــى لا  speciesولنسـارع بـالقول إن أرسـطو قـد جعـل الأنـواع ..." )٣٥(وهو مشترك للجمهور فالاستدلال الاستقرائى طبقًـا لتصـور أرسـطو يحتـوى . الحالات الفردية موضوعات للعلم   .)٣٦(على أنواع وأجناس لا على أفراد
إن تصـديقنا بالأشـياء كلهـا إمـا : "... ويميز أرسطو بين القياس والاسـتقراء، فيقـول

والاســتقراء هـــو أن يبــرهن بأحـــد الطــرفين أن الطـــرف . أن يكــون بالقيـــاس وإمــا بالاســـتقراء
وينبغـى أن نعلــم أن الاسـتقراء ينــتج أبــداً : "ويقـول أيضًــا. )٣٧(" الآخـر فــى الواسـطة موجــود

لأن الأشـــياء التـــى لهـــا واســـطة، بالواســـطة يكـــون . لا واســـطة لهـــا المقدمـــة الأولـــى التـــى
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والاسـتقراء مـن جهـة . أما الأشياء التى لا واسطة لها فـإن بيانهـا يكـون بالاسـتقراء. قياسها
يعــارض القيــاس، لأن القيــاس بالواســطة يبــين وجــود الطــرف الأكبــر فــى الأصــغر، وأمــا 

  .)٣٨(..."فى الأوسط الاستقراء فيبين بالطرف الأصغر وجود الأكبر 
كمــا أن الاســـتقراء عنـــد أرســـطو يعتمـــد علــى التجربـــة، أى علـــى الحـــس، ويقـــول فـــى 

وظاهر أيضًـا أنـه إن فقـدنا حسًـا مـا يجـب ضـرورةً أن نفقـد علمًـا مـا لا يمكننـا أن : "... ذلك
ليـة، فالبرهـان هـو مـن المقـدمات الك. إذ كنا إنمـا نـتعلم إمـا بالاسـتقراء، وإمـا بالبرهـان. نتناوله

وإلا فمـا الأشـياء التــى . ولا يمكننـا أن نعلـم الكلـى إلا بالاســتقراء. والاسـتقراء هـو مـن الجزئيــة
توجد فى الذهن على الإطلاق إن قصد الإنسان إلى أن يوضـح مـن أمرهـا أنهـا موجـودة لـو 
أخــذ واحــد مــن الأجنــاس إنمــا يوضــحها بالاســتقراء، وإن كانــت غيــر مفارقــة أو كانــت حالهــا 

ــــةَ حـــس غيـــر تلــــك َلأن الحــــس هــــو : الحـــال، ولا أيضــــاً يمكننـــا أن نســــتقرئ إذا لــــم يكـــن ثم
للأشــياء الجزئيــة، لأنــه لا يُسْــتَخلص مــن الكليــات بــدون الاســتقراء ولا يُسْــتَخلص بالاســتقراء 

  .)٣٩("فالعلم هو بالكلى. بدون الإحساس
ا، وللاستقراء عند أرسطو أكثر من معنى، سنقتصر هنـا علـى ذكـر معنيـين منهـ

  :هما
  ).أو الكامل(الاستقراء التام  -
  .الاستقراء الحدسى -
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يسمى الاسـتقراء تامًـا حـين نحصـى كـل الأمثلـة الجزئيـة فـى مقـدمات تنتهـى بنـا إلـى 
  :وهاهو المثل الذى ضربه أرسطو نفسه. نتيجة عامة تندرج تحتها كل تلك الأمثلة

: الجزئيــــات الطويلــــة الأعمــــار جـقليــــل المــــرارة، و بطويــــل العمــــر، و أ"...
، لأن كــل قليــل المــرارة فهــو طويــل جـموجــودة فــى كــل أف. كالإنســان والفــرس والبغــل

 بعلـــى. جـفـــإن رجعـــت. جـموجـــود فـــى كـــل  -أى القليـــل المـــرارة  - بالعمـــر، و
ويمكــن صــياغة  )٤٠(..."بموجــودة فــى كــل أالواســطة، فإنــه يجــب لا محالــة أن تكــون

  :و التالىهذا المثال على النح
 طويلة العمر الإنسان والفرس والبغل

 .هى كل الحيوانات قليلة المرارة الإنسان والفرس والبغل
 .كل الحيوانات قليلة المرارة طويلة العمر ∴

وقــد آمــن المنطــق الأرســطى بالاســتقراء التــام، وأكــد قيمتــه المطلقــة مــن الناحيــة 
فكمـا أن البرهنـة بطريقـة . فى الاسـتنباطالمنطقية، وكونه على مستوى الطريقة القياسية 

أى ثبــوت الحــد الأكبــر للحــد الصــغر بواســطة (قياســية علــى ثبــوت المحمــول للموضــوع 
تـــؤدى إلـــى اليقـــين بـــأن هـــذه المحمـــولات ثابتـــة للموضـــوع، كـــذلك أيضـــاً ) الحـــد الأوســـط

البرهنـــــة علـــــى ثبـــــوت المحمـــــول للموضـــــوع عـــــن طريـــــق اســـــتقراء جميـــــع أفـــــراد ذلـــــك 
  .فإنها تعطى الدرجة نفسها من اليقين المنطقى التى يعطيها القياس .)٤١(الموضوع

ــــد نظــــر إلــــى هــــذا الاســــتقراء بوصــــفه الأســــاس للتعــــرف علــــى  ــــل إن أرســــطو ق ب
فـإن هـذه المقـدمات الرئيسـية التـى يرتكـز . المقدمات الأولى التى يبدأ منها تكـوين الأقيسـة

القيــاس، بــل الطريــق الوحيــد  عليهــا مجمــوع الأقيســة، لا يمكــن التعــرف عليهــا عــن طريــق
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لأننــا عــن طريــق القيــاس إنمــا نبــرهن علــى ثبــوت المحمــول . لمعرفتهــا هــو الاســتقراء التــام
للموضوع، أى الحد الأكبر للحـد الأصـغر بواسـطة الحـد الوسـط، الـذى هـو بـدوره محمـول 

وإذا حاولنــــا أن نبــــرهن قياســــيًا علــــى ثبــــوت الحــــد الأكبــــر . للأصــــغر، وموضــــوع للأكبــــر
ســـط، أو الأوســـط للأصـــغر فلابـــد لنـــا أن نظفـــر بالحـــد الأوســـط بينهمـــا، وهكـــذا حتـــى للأو 

نصــل فــى تسلســل متصــاعد إلــى المقــدمات الأوليــة التــى يثبــت فيهــا المحمــول للموضــوع 
وفـى هـذه المقـدمات لا يمكـن أن نسـتخدم القيـاس فـى البرهنـة . بذاته، وبدون وسيط بينهمـا

  س يتطلــــــــــــب وســــــــــــيطًا بينهمــــــــــــا، علــــــــــــى ثبــــــــــــوت المحمــــــــــــول للموضــــــــــــوع، لأن القيــــــــــــا
فـالطريق الوحيـد الممكـن افتراضـه . ولا وسيط بين الموضوع والمحمـول فـى هـذه المقـدمات

  .)٤٢(فى رأى أرسطو للبرهنة على هذه المقدمات هو الاستقراء التام
ولـــم يحـــتفظ الاســـتقراء التـــام بعـــد ذلـــك فـــى المنطـــق الأرســـطى بمركـــزه الرئيســـى، 

  .ياس، غير أنه احتفظ بوصفه دليلاً منطقيًا مؤكدًاكأساس للمقدمات الأولية للق
J@âbnÛa@õa‹Ônüa@åß@ìŠc@ÑÓìß@‡ÔãZ@ @

الاســتقراء التــام لــيس اســتدلالاً اســتقرائيًا، بــل هــو لــون مــن ألــوان الاســتنباط تكــون  - ١
ويكفـــى مبـــدأ عـــدم التنـــاقض لتبريـــر اســـتنتاج النتيجـــة . نتيجتـــه مســـاوية للمقـــدمات

  ".الاستقراء القياسى"الباحثين تسميته باسم  ولذا يقترح بعض. )٤٣(منه
فهنــاك اســتحالة . تتضـمن كليــة مقــدمات الاسـتقراء التــام صــعوبات مسـتحيلة الحــل - ٢

. إحصــاء تامًــا) التــى هــى أنــواع(عمليــة ومنطقيــة فــى إحصــاء جميــع الجزئيــات 
لكـــى نحصـــيها، إذ حتـــى لـــو " الأفـــراد"هنـــا بمعنـــى " الجزئيـــات"فيســـتحيل أولا أخـــذ 

نا بقــدرة خارقــة أن نستقصــى الإنســان الموجــود الآن فــردًا فــردًً◌ا لــنعلم أن اســتطع
الإنســان طويــل العمــر، وأنــه قليــل المــرارة، فمــاذا نحــن صــانعون بالإنســان الــذى 
ـــك اســـتحالة منطقيـــة فـــى القيـــام بهـــذا  ـــم يولـــد بعـــد؟ هنال مضـــى والإنســـان الـــذى ل

" نــوع"ن ينتمــون إلــى الإحصــاء التــام، لأن مــن التنــاقض إحصــاء كــل الأفــراد الــذي
  .)٤٤(عدد أفراده لا متناه، والإنسان يكوّن عددًا لا متناهيًا من الأفراد

فتكفـى  - كما سـبق أن ذكرنـا  - الأنواع لا الأفراد " بالجزئيات"لكن أرسطو يقصد  - ٣
عينـــة مـــن الإنســـان، نـــرى أنهـــا طويلـــة العمـــر وأنهـــا قليلـــة المـــرارة، لـــنحكم علـــى 
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ـــــــــــه بهـــــــــــاتين الصـــــــــــف ـــــــــــا بالحـــــــــــدس الصـــــــــــادق، الإنســـــــــــان كل   تين حكمًـــــــــــا يأتين
وفعلنــــــا ذلــــــك فــــــى حالــــــة الفــــــرس والبغــــــل، وبعدئــــــذ يــــــأتى دور . لا بالاستقصــــــاء

الاستقصـــاء المقصـــود، وهـــو أن نحصـــى الأنـــواع كلهـــا إحصـــاءً تامًـــا فـــى الحكـــم 
الــذى نريــد أن نصــل إليــه فــى النتيجــة حتــى نضــمن يقــين تلــك النتيجــة، غيــر أن 

فمـن : فـى حالـة الأفـراد نقيمـه الآن فـى حالـة الأنـواعالاعتراض نفسه الذى أقمناه 
ذا أدرانا أن قائمة الأنواع التى لاحظنا أنها طويلة العمر، هى كـل مـا هنالـك مـن 

  .؟)٤٥(أنواع من هذا القبيل، فى الحاضر وفى المستقبل على السواء
وهنــاك مأخــذ آخــر يؤخــذ علــى الاســتقراء التــام عنــد أرســطو، وهــو أنــه حتــى لــو  -٤

 فى حصـر الجزئيـات جميعًـا فـى مقدماتـه، لمـا بقـى هنـاك اسـتدلال نسـتدله  وُفق
بالنسبة إلى شىء نصادفه، فـأفرض مـثلاً أن النتيجـة التـى أصـل إليهـا بالعمليـة 

  :الاستقرائية هى
، ثــم افــرض إننــى لــم أســتبح لنفســى أن أحكــم هــذا "كــل مــادة تتعــرض للجاذبيــة"

لــك فــى كــل أجــزاء المــادة؟ ولنرمــز لعينــات الحكــم فــى النتيجــة إلا بعــد أن استقصــيت ذ
س ن ...٣، س٢، س١المــادة التــى بحثناهــا ووجــدنا أنهــا معرضــة للجاذبيــة بــالرمز س

  :فسيكون استدلالى على النحو التالى
  .س ن معرضة للجاذبية... ،٣، س٢، س١س
  .س ن هى كل أجزاء المادة... ،٣، س٢، س١س
  .كل المادة معرضة للجاذبية ∴

حجــر مــثلاً، عرفــت أنــه معــرض للجاذبيــة، لا لأنــى أســتدل حكمًــا فــإذا صــادفنى 
جديدًا، بل لأن الحجر قد سبق ذكره فى المقدمات، وإلا لمـا كـان استقصـاء الأمثلـة فـى 

إنمــا يكــون الاســتدلال حــين يصــادفنى شــىء لــم أكــن قــد بحثتــه بذاتــه . المقــدمات كــاملاً 
لحكـم الـذى فـى النتيجـة لابـد أنـه ضمن الأمثلة التى أدت بى إلـى النتيجـة، فأسـتدل أن ا

  .)٤٦(منطبق عليه هو أيضًا، بالرغم من أنى لم أكن قد بحثته
: وهذا الاعتراض الأخير يمكن الجواب عليه من وجهـة نظـر المنطـق الأرسـطى

لأن أرسطو حين جعل الاستقراء التام دليلاً، لم يكن يحاول الاستدلال بـه علـى أن هـذا 
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فقـد . ة، بـل علـى أن كـل أجـزاء المـادة تتعـرض للجاذبيـةالحجر أو ذاك يتعرض للجاذبي
رأينـا فـى نـص متقـدم لأرسـطو أنـه يميــز بـين القيـاس والاسـتقراء، فيـرى أن القيـاس دليــل 

وإن الاسـتقراء دليـل علـى . على ثبوت الحد الأكبـر للحـد الصـغر بواسـطة الحـد الأوسـط
ا التمييـز مـن جانـب وعلى ضـوء هـذ. ثبوت الحد الأكبر للأوسط بواسطة الحد الأصغر

أرسطو بين القيـاس والاسـتقراء نسـتطيع أن نعـرف أن النتيجـة التـى يـراد فـى الاعتـراض 
إن هــذا الحجــر أو ذاك يتعــرض للجاذبيــة، ليســت : تحميلهــا علــى الاســتقراء التــام، وهــى

فـــنحن حـــين نســـتعمل . نتيجـــة مســـتدلة اســـتقرائيًا عنـــد أرســـطو، بـــل هـــى مســـتدلة قياســـيًا
هذا الحجر مادة وكل مـادة تتعـرض للجاذبيـة، إذن هـذا الحجـر يتعـرض : (القياس نقول

للحــد الصــغر ) وهــو التعــرض للجاذبيــة(، وبــذلك نكــون قــد أثبتنــا الحــد الأكبــر )للجاذبيــة
وأمــا الاســتقراء فيســتعمله ). وهــو كونــه مــادة(بتوســط الحــد الأوســط ) وهــو هــذا الحجــر(

  :أرسطو كما يلى
  .هذه الأفراد تتعرض للجاذبية

  .هذه الأفراد هى كل أجزاء المادةو 
  .كل أجزاء المادة تتعرض للجاذبية ∴

أن كـــل أجـــزاء المـــادة : وهـــذا يعنـــى أن النتيجـــة المســـتدل عليهـــا بالاســـتقراء هـــى
  .)٤٧(تتعرض للجاذبية، لا أن هذا الحجر أو ذاك يتعرض للجاذبية

ى حــدود لقــد تضــمن الاعتــراض الســابق أن الاســتقراء التــام غيــر ممكــن، وذلــك فــ - ٥
المثــال الــذى ضــربه أرســطو، وهــذا لا يعنــى أن الاســتقراء التــام غيــر ممكــن بأيــة 
حال، وإنما يعنى أنه غير ممكن فقط حين تـدل مقدماتـه علـى جـنس ذى عـدد لا 

ولكــن الاســتقراء . متنــاه مــن الأنــواع، أو علــى نــوع ذى عــدد لا متنــاه مــن الأفــراد
ل مقدماتـــه علـــى أجنـــاس أنواعهـــا التـــام اســـتدلال مقبـــول ولا غبـــار عليـــه حـــين تـــد

إن خطـأ أرسـطو بعبـارة أخـرى . متناهية العدد أو على أنواع عـدد أفرادهـا متنـاهى
  .)٤٨(لا يكمن فى فساد الاستدلال وإنما فى فساد المثال

. هنـــاك أجنـــاس وأنـــواع يمكـــن حصـــر كـــل مـــا ينـــدرج تحتهـــا مـــن أنـــواع أو أفـــراد
ات الرياضـة، وآخـر مـن موضـوعات مثال مـن موضـوع: ونسوق هنا نوعين من الأمثلة

  .الإدراك الحسى

١٥٥

o b e i k a n . c o m



  

  

QUV

ــال الأول ينقســم المثلــث مــن حيــث تســاوى أضــلاعه أو عــدم تســاويها إلــى  :المث
متساوى الساقين أو متساوى الأضـلاع أو مختلـف الأضـلاع، إذ لا يوجـد نـوع رابـع مـن 

رأينـاه  وبـذا يمكننـا أن نقـرر بيقـين أن أى مثلـث كائنًـا مـا كـان. المثلثات من هـذه الجهـة
أو نراه أو سوف نراه، يمكن أن يصبح حالـة جزئيـة تنـدرج تحـت واحـد مـن تلـك الأنـواع 

  .)٤٩(الثلاثة
. يوجد على سطح الأرض عـدد مـن الأنهـار التـى يمكـن حصـرها :المثال الثانى

إن نهــر النيــل عــذب الميــاه، ونهــرى دجلــة والفــرات عــذبا الميــاه، ونهــر الــراين : فــإذا قلنــا
إلـى آخـر الأنهـار الموجـودة علـى سـطح ... ر المسيسـبى عـذب الميـاهعذب الميـاه، ونهـ

إلـخ هـى ... الأرض، لكن نهر النيل ونهرى دجلة والفرات ونهر الراين ونهـر المسيسـبى
ـــى ســـطح ألأرض ـــى ســـطح . كـــل الأنهـــار الموجـــودة عل إذن كـــل الأنهـــار الموجـــودة عل

  .الأرض عذبة المياه
المقـــدمات إحصـــاءً تامًـــا، والنتيجـــة كليـــة فـــى هـــذه الأمثلـــة للاســـتقراء التـــام، نجـــد 

  .ضرورية لازمة عن المقدمات، وهو ما هدف إليه أرسطو
مــن الممكــن أن نجعــل الاســتقراء التــام اســتدلالاً معقــولاً كمــا أوضــحنا فــى الفقــرة  -٦

الســــابقة، وأن نجعــــل فيــــه الخصــــائص التــــى أرادهــــا أرســــطو لـــــه، مثــــل اســــتناد 
ولكنــــا . ها وكليــــة النتيجــــة وضــــرورتهاالمقــــدمات إلــــى إحصــــاء كامــــل لمضــــمون

نلاحظ حينئذ أنه يمكن أن يوجه إلى الاستقراء التام النقد نفسه الـذى يوجـه إلـى 
القيــاس، وهـــو أن نتيجتـــه لا تحتــوى علـــى مـــا هــو أكثـــر ممـــا كــان موجـــودًا فـــى 

القياسـى، ومـن وقد أشرنا من قبل أن ذلك الاستقراء سُمى بالاسـتقراء . المقدمات
مــن الاســتقراء  Summary inductionنسـميه الاســتقراء التلخيصـى ثـم يحســن أن 

  .)٥٠(التام
أمــا وقــد ظهــر هــذا العيــب فــى الاســتقراء كمــا تصــوره أرســطو، فلــم يســلم مــن نقــد 
المناطقــة المحــدثين، فقــد أعلــن جــون ســتيورت مــل أنــه لــيس باســتقراء علــى الإطــلاق، 

بجديــد فــى نتيجتــه، وكــان  وأنــه لــم يــأت. حيــث إنــه مجــرد تلخــيص لمــا ســبق لنــا معرفتــه
كما سنوضـح ذلـك  -قد فهم الاستقراء على أنه الاستدلال من معلوم إلى مجهول " مل"

ـــدما نـــأتى للحـــديث عـــن الاســـتقراء عنـــد  بعـــض " مـــل"ولا شـــك أن فـــى نقـــد  -" مـــل"عن
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ـــة قيمـــة ــــه قيمـــة . الوجاهـــة، ولكـــن ينبغـــى ألا نحـــرم هـــذا الاســـتدلال مـــن أي فـــلا زالـــت ل
ونخلــص مــن ذلــك . تخدمه فــى حياتنــا اليوميــة والعلميــة علــى الســواءلأننــا نســ )٥١(كبــرى

وأتباعــه " مــل"قيمــة كبــرى، ولكنــا نوافــق ) الاســتقراء التــام(إلــى أن للاســتقراء التلخيصــى 
على أن ليس له قيمة فى الكشف عن الجديد، لـيس لـه قيمـة كاسـتدلال نصـل منـه إلـى 

  .)٥٢(قانون تجريبى فى العلوم الطبيعية
، بـالمعنى الـذى حـدده فـى تعريفـه )التـام(و لم يلتزم فى تطبيق الاسـتقراء إن أرسط - ٧

إيــاه، مــن ضــرورة الاعتمــاد علــى التجربــة الحســية فــى معرفــة الجزئيــات التــى تُعَــد 
وذلك فى قولـه سـالف الـذكر إننـا لا نسـتطيع أن . شواهد على صحة الحكم الكلى
جزئيــة، وأن الاســتقراء لأن الحــس هــو للأشــياء ال: نســتقرئ إذا لــم يكــن ثمــة حــس

  .)٥٣(هو الطريق من الأمور الجزئية إلى الأمور الكلية
وهنــاك انتقــادات أخــرى كثيــرة علــى الموقــف الأرســطى بالنســبة للاســتقراء التــام، 

أمــا مــا يســمى بالاســتقراء الحدســى فــلا يبــدو أنــه قــد لعــب عنــد . يكفينــا هنــا مــا ذكرنــاه
لطفـــرة التـــى تحـــدث فـــى هـــذا الاســـتقراء مـــن أرســـطو دورًا بـــارزًا، ولكنـــه قـــد أشـــار إلـــى ا

ـــى كـــل الجزئيـــات  ـــى الحكـــم عل ـــات إل ـــى العـــام، أى مـــن الحكـــم علـــى الجزئي الخـــاص إل
فإذا قمـت بدراسـة . ويبدو أن هذا الانتقال عنده إنما يكون عن طريق الحدس. المشابهة

ى عيّنــة مــن الجزئيــات لكــان الحــدس الصــادق كفــيلاً بنقلــى مــن هــذه الأحكــام الجزئيــة إلــ
حكم عام على جميع الجزئيات المشابهة لتلك الجزئيات حتى ولـو لـم يكـن قـد سـبق لـى 

  .)٥٤(بحثها
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، هـــــذه العبـــــارة مـــــن وضـــــع "الاســـــتقراء الحدســـــى"لـــــم يســـــتخدم أرســـــطو عبـــــارة 
أمـــا مـــا نســـميه بالاســـتقراء الحدســـى فكـــان يشـــير إليـــه أرســـطو  Johnson )٥٦(جونســـون

والسـبب الـذى . فقط، لكن بمعنى مختلف عما أسماه هو الاستقراء التـام" استقراء"كلمة ب
للدلالــة علــى هــذا النــوع مــن الاســتقراء هــو أن " حــدس"مــن أجلــه اقتــرح جونســون كلمــة 

أرســطو كــان يــرى أن ذلــك النــوع يوصــلنا إلــى الحقــائق الضــرورية بحــدس عقلــى، أو أن 
  .)٥٧(يدركها إدراكًا مباشرًا Nousالعقل 

يعنـــى بـــه أرســـطو طريقـــة البرهنـــة علـــى  Intuitive inductionوالاســـتقراء الحدســـى 
قضــية كليــة بــالرجوع إلــى مثــال واحــد، أو الاستشــهاد بحالــة جزئيــة واحــدة، ولــيس بالاستقصــاء 

كــل مــا (فلــو أردنــا البرهنــة علــى صــدق القضــية الكليــة القائلــة بــأن . أو حصــر جميــع الحــالات
نـــا بمثـــال واحـــد لشـــىء يتصـــف بأنـــه مـــادى، وبأنـــه ممتـــد فـــى الوقـــت لاكتفي) هـــو مـــادى ممتـــد

بحيــث نســتطيع بطريقــة حدســية أن نــدرك مباشــرةً العلاقــة الضــرورية التــى تــربط بــين . )٥٨(ذاتــه
  .صفتى المادية والامتداد بالنسبة للأشياء، أى بين كونها مادية وكونها ممتدة

أو  insightالاستبصــار وهكــذا يصــبح الاســتقراء الحدســى عنــد أرســطو نوعًــا مــن 
. )٥٩(فـى معطيـات التجربـة الحسـية essentialنوعًا مـن القـدرة علـى رؤيـة مـا هـو أساسـى 

ومــن هنــا قيــل أن فــى الاســتقراء الحدســى نقلــة أو طفــرة، تتمثــل فــى الانتقــال مــن الخــاص 
، وأكبــر الظــن أننــا إذا طرحنــا مشــكلة هــذه الطفــرة فــى الاســتدلال الاســتقرائى )٦٠(إلــى العــام

الخاص إلـى العـام علـى الإنسـان العـادى، فسـوف يشـرح أفكـاره عـن الطريقـة التـى يـتم  من
إننــا نواجــه فــى الاســتقراء ظــاهرتين تقترنــان فــى كــل : بهــا الاســتدلال الاســتقرائى، بمــا يلــى

التجارب التى شملها الاستقراء، من قبيل الحـرارة والتمـدد، ومـا دام التمـدد فـى الحديـد ينشـأ 
ة، فمـــن الطبيعـــى أن نســـتنتج مـــن الاقتـــران المســـتمر بـــين التمـــدد مـــن ســـبب فـــى الطبيعـــ

وإذا كانــت الحــرارة هــى . أن الحــرارة هــى الســبب فــى التمــدد: والحــرارة فــى تجاربنــا العديــدة

V  
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سـبب التمـدد، فمــن حقنـا أن نؤكــد علـى ســبيل التعمـيم أنـه كلمــا وجـدت الحــرارة فـى الحديــد 
  .)٦١(عند وجود سببهاظهر فيه التمدد، لأن كل ظاهرة توجد دائمًا 

وسـيثير هنـا عـدة مشـكلات، . )٦٢(على مثل هذا الحل السـهل لمشـكلة التعمـيم أو الطفـرةالحدسى مـن وجهـة النظـر العاديـة، ولكـن التفكيـر المنطقـى المتعمـق قـد لا يوافـق تمامًـا إليه، ويكون هذا التبرير حـلاً مقنعًـا لمشـكلة النقلـة أو الطفـرة التـى تحـدث فـى الاسـتقراء وبهذه الصورة يقدم لنا الرجل العـادى تبريـرًا لهـذا التعمـيم الاسـتقرائى الـذى نصـل    :أهمها ما يلى
" السـببية العامـة"لابد للاستقراء هنا أن يقدم لنـا بوضـوح إثباتـًا لِمَـا يمكـن أن نسـميه  -١ إذ بـدون ذلـك قـد يكـون . أعنى أن يقدم لنا دلـيلاً علـى أن لكـل ظـاهرة طبيعيـة سـببًا وبالتــــالى فلــــيس مــــن . حديــــد مــــثلاً قــــد حــــدث بشــــكل تلقــــائى وبــــدون ســــببتمــــدد ال   .الضرورى أن يتكرر مرة أخرى مع قطع الحديد
مــدد الحديــد، ويمكــن أن يقــدم الاســتقراء الــدليل علــى أن الحــرارة هــى بالفعــل ســبب تهناك ما يمنع من أن يكون كذلك مهما تعددت مرات الاقتران، وعلى ذلك لابـد أن حدث بمحض المصادفة، وما دام من الممكـن أن يحـدث الاقتـران بالصـدفة، فلـيس الحــرارة هــى الســبب فــى التمــدد، ولكــن قــد يكــون وجودهــا أثنــاء التمــدد قــد لا تكــون الحديد، وهنا كان لابد للاسـتقراء أن يثبـت أن الحـرارة هـى سـبب هـذا التمـدد، إذ قـد إن مبـــدأ الســــببية العامــــة لا يقــــدم الــــدليل علــــى أن الحــــرارة هــــى الســــبب فــــى تمــــدد  -٢   ".السببية الخاصة"نطلق على ذلك اسم 
  .)٦٣("كلما وجد كذا وجد كذا وكذا"قضية مثل يكــون صــالحًا لتفســير الظــاهرة موضــع البحــث، فــلا نســتطيع بــدون ذلــك أن نقــول صـــل إلـــى أن التعمـــيم المســـتقبل، لأننـــا بـــدون ذلـــك البعـــد الزمـــانى لا نســـتطيع أن نالاقتــــران الــــذى أتــــاح لنــــا القــــول بــــأن الحــــرارة ســــبب التمــــدد، ســــيكون صــــادقًا فــــى لابـد للاسـتقراء مـن إثبـات أن الاقتـران الـذى حـدث بـين الحـرارة وتمـدد الحديـد، ذلــك  -٣

هذه أهم المشكلات التى تظهر عنـد محاولـة تفسـير الاسـتقراء الحدسـى، وتبريـر الطفـرة 
ين والمعاصـــرين مـــن هـــذه وســـوف نعـــرف فيمـــا بعـــد موقـــف المناطقـــة المحـــدث. التـــى يســـتبطنها

  .وما نريد أن نعرفه الآن هو موقف أرسطو من هذه المشكلات. المشكلات
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فلقــد تغلــب أرســطو " مشــكلة الســببية العامــة"فيمــا يتعلــق بالمشــكلة الأولــى وهــى 
: علــى هــذه المشــكلة بالتســليم بوجــود مبــادئ عقليــة قبليــة، ومبــدأ الســببية العامــة، القائــل

إذ . هـو أحـد هـذه المبـادئ القبليـة" كون لابد أن يكون لـه سـبببأن كل ما يحدث فى ال"
إن هذا المبدأ يقرر أن الظواهر الطبيعيـة التـى نقـوم ببحثهـا عـن طريـق الاسـتقراء، لابـد 

  .أن تكون مرتبطة بسبب من الأسباب
وبالنســـبة إلـــى المشـــكلة الثالثـــة، فـــإن الفلســـفة العقليـــة التـــى ينتمـــى إليهـــا أرســـطو 

). إن الحـالات المتشـابهة فـى الطبيعـة تـؤدى إلـى نتـائج متماثلـة: (قائلةتؤمن بالقضية ال
وتعتقــــد الفلســــفة الأرســــطية أن هــــذه القضــــية عقليــــة مســــتقلة عــــن التجربــــة، ومســــتنبطة 

  .بطريقة برهانية من مبدأ السببية
لهـــذا لا يجــــد المنطــــق الأرســــطى أمامــــه ســــوى المشــــكلة الثانيــــة، والمتمثلــــة فــــى 

ستطيع أن نستدل على أن شيئًا ما سبب لشىء آخر، وذلـك مـن كيف ن: التساؤل الآتى
مجــرد اقتــران الشــيئين أو الظــاهرتين، علــى الــرغم مــن أن هنــاك احتمــالاً بــأن يكــون هــذا 
الاقتــران مجــرد صــدفة ولــيس أمــرًا ضــروريًا؟ وإذا كــان محــتملاً فلــيس مــن الضــرورى أن 

ى كـــل الحـــالات التـــى لـــم يتكـــرر اقتـــران إحـــدى الظـــاهرتين بـــالأخرى فـــى المســـتقبل، وفـــ
  .)٦٤(يشملها البحث

اعترف المنطـق الأرسـطى بـأن عمليـة الاسـتقراء وحـدها لا تسـتطيع أن تتغلـب 
. علــى هـــذه المشــكلة، وتثبـــت إحــدى الظـــاهرتين المقتــرنتين خـــلال الاســتقراء للأخـــرى

ولكنــه حــاول التغلــب عليهــا عــن طريــق افتــراض قضــية عقليــة قبليــة، تنفــى أن يكــون 
وبإضـــافة هـــذه . اهرتين مجـــرد صـــدفة، لأن الصـــدفة لا تقـــع بشـــكل دائـــماقتـــران الظـــ

ـــدليل الاســـتقرائى فـــى رأى المنطـــق  ـــة الاســـتقراء يتكامـــل ال ـــة إلـــى عملي القضـــية العقلي
  .)٦٥(الأرسطى

ولا يسعنا فى نهاية هذا العرض لتصور الاسـتقراء عنـد أرسـطو إلا أن نقـول إنـه 
د شـابته عيـوب ونقـائص، فإنـه مـع هـذا على الرغم مـن أن مـنهج الاسـتقراء الأرسـطى قـ

كان أول من تنبـه إلـى هـذا المـنهج، بـل هـو أول مـن اسـتخدم هـذا اللفـظ، ويكفيـه شـرف 
  .التبشير بهذا المنهج
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بــين العقلانيــة المجــردة ) ١٦٢٦-١٥٦١( Baconتقــف فلســفة فرنســيس بيكــون 
لا تفصــلوا بــين النظــر والعمــل، بــل وحــدوا  :وكــان كثيــرًا مــا يــردد. والتجريبيــة الخالصــة

والمفكــــر . إن المفكــــر التجريبــــى يشــــبه النملــــة التــــى تجمــــع قوتهــــا وتختزنــــه. )٦٦(بينهمــــا
يشـــبه العنكبـــوت الـــذى ينســـج خيوطـــه مـــن المـــادة التـــى  Dogmaticالعقلانـــى القطعـــى 

يســتخرجها مــن جوفــه، أمــا النحلــة فهــى تســتخرج مادتهــا الأولــى مــن رحيــق الزهــور فــى 
لحقول، وتحول هذا الرحيق إلى عسل حلو المذاق، وهى بذلك تكـون فـى موقـف وسـط ا

تصـنع مثـل هـذا العسـل،  -فـى رأى بيكـون  -والفلسـفة الحقيقيـة . بين النملة والعنكبوت
وثــــروة الفكـــر هــــى فـــى الجمــــع بــــين . وتعمـــل بالصــــورة نفســـها التــــى تعمـــل بهــــا النحلـــة

  .)٦٧(التجريبية والعقلية: الملكتين
. )٦٨(بيكون التجريبية الخالصة لأن الوقائع غير المرتبـة لا تصـنع العلـمويرفض 

ــــــــم  ــــــــائع الجزئيــــــــة،  -كمــــــــا يقــــــــول رســــــــل  -إذ إن العل   وإن كــــــــان يبــــــــدأ بدراســــــــة الوق
إلا أن معرفتنــا التجريبيــة بهــذه الوقــائع لا تكفــى لقيــام العلــم، لأن العلــم لا يســتقيم إلا إذا 

ــا لهــاكشــفنا عــن القــوانين العامــة التــى تكــون هــ فــإذا كــان . )٦٩(ذه الوقــائع الجزئيــة تطبيقً
التجريبيـون العلميــون قــد اكتشــفوا بعـض الحقــائق فيجــب أن نفيــد مـنهم ونــنظم كــل شــىء 

إن فرنســيس بيكــون يــدعو فــى الحقيقــة إلــى تجديــد العقــل بواســطة . علــى أســس جديــدة
ة، وتثبــت التجربــة، حتــى لا يتجمــد العقــل ويتحجــر فــى مبــادئ ثابتــة قــد تتجاوزهــا التجربــ

توجـد فـى السـماء والأرض : "فالعقل يجب أن ينفتح على التجربة، وكان يقـول. بطلانها
  .)٧٠("أشياء أكثر مما فى كل الفلسفات

رأى بيكــون أن العلــم التجريبــى يجــب أن يســتخدم الاســتقراء وأن يبــدأ مــن الواقــع 
ة الاسـتدلال ويرجع إلى فرنسيس بيكـون الفضـل فـى تأكيـد أهميـ. )٧١(ويظل وفياً للتجربة

ولقــــد اعتــــرف بقصــــور الاســــتدلال الاســــتنباطى، وأكــــد أن . الاســــتقرائى للعلــــم التجريبــــى
المنطق الاستنباطى لا يمكنه أن يأتينا بالمنـاهج التـى ننتقـل بهـا مـن الوقـائع الملاحظـة 

W  
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وعلــى ذلــك . إلــى الحقــائق العامــة، وبالتــالى إلــى تنبــؤات متعلقــة بمزيــد مــن الملاحظــات
لمنطــق الاســتنباطى أن يضــع نظريــة للتنبــؤ، ولابــد مــن إكمالــه بمنطــق فلــيس فــى وســع ا

ـــذى عرفـــه بيكـــون، والـــذى ظـــل هـــو المنطـــق . اســـتقرائى وكـــان المنطـــق الاســـتنباطى ال
وكـان هـذا . الاستنباطى الوحيد السائد طوال أكثر مـن عشـرة قـرون، هـو منطـق أرسـطو

وعــة مــن الكتــب تحمــل المنطــق قــد نُقِــلَ إلــى أهــل العلــم فــى العصــور الوســطى فــى مجم
 Novum" الأورجــانون الجديــد"فقـام بيكــون بنشــر كتـاب يحمــل اسـم " الأورجــانون"اسـم 

Organum ٧٢(يتضمن منطقـه الاسـتقرائى الـذى وضـعه فـى مقابـل أورجـانون أرسـطو( ،
وفـى . )٧٣(ويُعَد هذا الكتاب، من الوجهة التاريخية، أول محاولة لوضع منطـق اسـتقرائى

  :ثلاثة مواقف أساسيةالأورجانون الجديد 
  .نقد بيكون لمنطق أرسطو :الموقف الأول 
عـــدم اكتفــاء بيكـــون بنقــد منطـــق أرســطو، بـــل هــو ينقـــد أيضًـــا  :الموقــف الثـــانى

الأخطاء الشائعة فى العقل الإنسانى عامةً، والتى كثيرًا ما وقفت حجر عثـرة فـى سـبيل 
  .)٧٤(البحث العلمى

  .لبى من منهجه الجديدوهذان الموقفان هما بمثابة الجانب الس
  .وضع بيكون لمنهج استقرائى جديد :الموقف الثالث

  .وهذا هو الجانب الإيجابى من منهجه
  :ويمكن تلخيص نقد بيكون لمنطق أرسطو على النحو التالى

إن المقصــود بــالمنطق هــو أن يضــع لنــا المــنهج الســليم لاكتشــاف قــوانين العــالَم 
العالَم ونسيطر على قواه ونخضعه لإرادتنـا، ومـن  الطبيعى لكى يتيسر لنا أن نفهم ذلك

الأرسـطى لا يهــتم بعالَمنـا الطبيعــى هــذا، إذ هـو اســتدلال صــورى لا يهمـه ســوى صــحة ثــــم يمكننــــا أن نفيــــد مــــن القــــوانين العلميــــة فيمــــا ينفــــع الفــــرد والجماعــــة، ولكــــن القيــــاس 
دمات صــادقة مــن الانتقــال مــن مقــدمات إلــى نتــائج تلــزم عنهــا، ســواء أكانــت تلــك المقــ

لأن محـك الصـواب فــى القيـاس الصـورى اتسـاق نتائجـه مــع . )٧٥(حيـث الواقـع أو كاذبـة
وليس تطابقهـا مـع العـالَم الخـارجى، بـل إن القيـاس لا  -كما سبق أن ذكرنا  -مقدماته 

يؤدى بالباحث إلى كشف معرفة جديدة، حتـى مـع افتـراض أن مقدماتـه مطابقـة للواقـع، 
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: تضــمنة علــى الــدوام فــى مقدماتــه، فــإذا ســلمنا بالمقدمــة التــى تقــوللأن نتــائج القيــاس م
، كنــا علــى "إن ســقراط إنســان: "، ثــم أضــفنا إلــى هــذا"إن جميــع النــاس عرضــة للمــوت"

علـــم بـــأن ســـقراط هـــذا أحـــد النـــاس الـــذين وصـــفناهم فـــى قضـــيتنا الأولـــى بـــأنهم عرضـــة 
ســقراط عرضــة "وهــى  -ا للمــوت، وبهــذا لا يكــون فــى النتيجــة التــى ينتهــى إليهــا قياســن

شــىء جديــد، هــى تحصــيل حاصــل لأن هــذه النتيجــة صــيغة جديــدة للتعبيــر  -" للمــوت
، )٧٦(مــن هنــا كــان اتهــام بيكــون للقيــاس الصــورى بــالعقم والإجــداب. عمــا ســبقت معرفتــه

لــذا لا يصــلح منطــق أرســطو أن . فهــو يفســر لنــا مــا نعلمــه ولا يكشــف لنــا عمــا نجهلــه
  .الكشف عن قوانين الطبيعة يكون منطقًا للعلماء فى
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@ @

æìØîi@îã‹Ï@‡äÇ@òÈiŠþa@âbçëþa@ @

  
آثــر بيكــون قبــل أن يقــيم منهجــه الجديــد، أن يزيــل ركــام المــنهج القــديم وأنقاضــه، 
وما ركام القديم إلا أنواع من الخطأ، لو زلّ فيها المفكر، أدت به حتمًـا إلـى الخطـأ فـى 

، وقد أطلق بيكون على تلك الأنواع مـن الخطـأ اسـم )٧٧(فكيرهالنتائج التى ينتهى إليها بت
ولابــد لنــا أن نقــول كلمــة مختصــرة فيهــا، قبــل الانتقــال إلــى  idols" الأوثــان"أو " الأوهــام"

  .وصف الجانب الإيجابى من منهجه
Q@M@@òÜîjÔÛa@âbçëcIä§a@ëcZH@ @

لجنس أو وهى أخطاء يقع فيها الإنسان بحكم طبيعتـه البشـرية، أى هـى خاصـة بـا
النوع الإنسانى كله، ومتأصلة فـى تركيـب العقـل البشـرى فتكـون كـالمرآة الزائفـة التـى تفسـد 

فالعقــل لا يقبــل إلا مــا يوافــق غــروره، ولا يلتفــت إلــى التجــارب التــى لا . الأشــكال والصــور
، ويقفز إلى الأحكام العامـة قبـل التثبـت مـن الأسـاس المـأمون الـذى يبـرر )٧٨(ترضى هواه

هذا التسـرع نقـص بشـرى عـام فـى الجـنس كلـه، ولـئن كـان خليقًـا بالرجـل . يم الحكملنا تعم
مـــن ســـواد النـــاس أن يبـــرأ مـــن مثـــل هـــذا الـــنقص فـــى أحكامـــه، فالعلمـــاء اخلـــق بهـــذا فـــى 

ومـــن تلـــك الأوهـــام أيضًـــا تعـــوّد الـــذهن البحـــث عـــن العلـــل الغائيـــة فـــى العـــالَم . أبحـــاثهم
ولكـن الإنسـان . ثـة تصـور قـديم قـدم الإنسـان، ذلك لأن تصـور علـة لكـل حاد)٧٩(الطبيعى

لا يقنع بتعيين علة لكـل حادثـة بـل يريـد أن ينتقـل فـى سلسـلة العلـل حتـى يصـل إلـى علـة 
والواقـــع أن لـــذلك التصـــور أصــوله فـــى العقـــل الإنســـانى . أولــى هـــى مقصـــد كـــل الحــوادث

، نلاحظهــا يقصــد بيكــون أن الغائيــة هنــا مصــدرها إنســانى. أكثــر منــه فــى العــالَم الطبيعــى
ومـن أوهـام القبيلـة أيضًـا . فى خبراتنا السلوكية ونرتكب الخطأ حين نسقطها على الطبيعـة

فمـثلاً يميـل الإنسـان إلـى تفسـير الظـواهر . إسقاط الرغبات الإنسانية على العـالَم الطبيعـى
كلهــا بمجموعــة قليلــة مــن المبــادئ الثابتــة بــدعوى البســاطة متجــاهلاً كثيــرًا مــن التفاصــيل 

  .)٨٠(تى لها أهميتها البالغة فى نظام الطبيعةال

X  
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R@M@@ÑèØÛa@âbçëcZ@ @
هذه أخطاء ليست عامـة، وإنمـا تتنـوع بتنـوع الأفـراد وتختلـف مـن فـرد إلـى آخـر، 
فكل إنسان سجين كهفه، ولا يفكر إلاّ طبقًـا لمزاجـه الخـاص، ويـوائم بطريقـة لا شـعورية 

لا يـــــرى إلا الفـــــوارق بـــــين  فواحـــــد. بـــــين أحلامـــــه الشخصـــــية والوقـــــائع التـــــى يلاحظهـــــا
، وهــذا يفضــل الأشــياء المعقــدة )٨١(الموجــودات، وآخــر لا يــدرك إلا الصــفات المتشــابهة

وكـــذلك النـــاس جميعًــا، كـــل واحـــد منـــا . والمركبــة، وذاك يُرجـــع كـــل شـــىء إلــى البســـائط
يحكم على الأشياء طبقًـا لطبيعتـه ومزاجـه الخـاص، وطبقًـا لتربيتـه وثقافتـه والمجتمـع أو 

: وتــؤدى أوهــام الكهــف إلــى أضــرار بالغــة، مــن هــذه الضــرار. )٨٢(ئــة التــى نشــأ فيهــاالبي
  .فقدان النزاهة وسلامة الحكم

S@M@ÖìÛa@âbçëc@ @
وهــى أخطـــر الأوهـــام جميعًـــا، والســوق هنـــا رمـــز للمكـــان الــذى يتبـــادل فيـــه النـــاس 

ة أنهــا الأصــل فــى اللغــ. الســلع بيعًــا وشــراءً، والمقصــود أن اللغــة هــى وســيلة ذلــك التبــادل
الوسيلة التى يتبادل بها الناس آراءهم وأفكارهم، ويحـذرنا بيكـون مـن خطـر اسـتخدام اللغـة 
فــى البحــث العلمــى اســتخدامًا غيــر دقيــق، فهــو يــرى أن اللغــة فــى الأصــل وســيلة التفــاهم 
بين الناس فى حياتهم اليوميـة، ومـن ثـم فالألفـاظ لا تُعْـرَف مـدلولاتها بكـل دقـة، ولسـنا فـى 

ا اليوميــة فــى حاجــة لتلــك الدقــة، ولكــن إذا اســتخدمنا تلــك الألفــاظ فــى الحيــاة العلميــة حياتنــ
فالنــاس تجتمــع وتتفــاهم بواســطة الكــلام، والأســماء التــى أطلقــت علــى . )٨٣(ظهــر قصــورها

ومـــن هنـــا كانـــت أكثـــر الكلمـــات غيـــر دقيقـــة . الأشـــياء، إنمـــا تتناســـب مـــع عقليـــة العامـــة
وكـم مـن كلمـات غامضـة وكـم . )٨٤(لغـة عقبـة أمـام العقـلوالعبارات غيـر سـليمة، فتكـون ال

ولـذا يجـب مراعـاة الدقـة فيمـا نسـتخدم مـن ألفـاظ . )٨٥(من ألفاظ تسمى أشياء لا وجـود لهـا
  .وفيما نعطى تلك الألفاظ من معان

T@M@‹¾a@âbçëcZ@ @
يقصــد بيكــون بأوهــام المســرح خطــأ النظريــات الفاســدة التــى ســيطرت أو تســيطر 

وكـان يشـير بوجــه خـاص إلــى النظريـات الطبيعيــة . رف عـن الحقــائقعلـى العقـول فتنحــ
لأن الممثـل الـذى يقـف " أوهـام المسـرح"ولقد أسماها بيكون . )٨٦(والميتافيزيقية الإغريقية

١٦٥

o b e i k a n . c o m



  

  

QVV

على خشبة المسـرح ينطـق بكـلام لـيس مـن عنـده، هـو لا يعبـر عـن رأيـه بقـدر مـا يعبـر 
نــوع مــن الأوهــام، وبــين الأنــواع ويفــرق بيكــون بــين هــذا ال. عــن رأى مــن يتحــدث بلســانه

إن أوهــــام المســـرح ليســـت مفطـــورة فــــى الإنســـان، وهـــى ممــــا : الثلاثـــة الأخـــرى، فيقـــول
يتســرب إلــى عقلــه خلســة، لكنهــا تنطبــع علــى العقــل بوضــوح، فيتوصــل إليهــا العقــل مــن 

  .)٨٧(المؤلفات الفلسفية وقواعد البرهنة العقلية
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@ @äß@åß@óib°a@kãb§aæìØîi@wè  

  
ـــاريخ الفكـــر  ـــة هامـــة فـــى ت ـــد فرنســـيس بيكـــون، مرحل ـــة الاســـتقراء عن تمثـــل نظري

وقــد بــدأ بدراســة الحــالات الحديــة والتجــارب الفاصــلة كأســاس للقــوانين . العلمــى الحــديث
مـن وجهـة نظـره  -كما وجه عنايته إلى الحالات الشاذة والغريبة التى تفيـد . )٨٨(العلمية

، مـثلاً عمليـة انعكـاس الضـوء علـى المنشـور تفيـدنا فائـدة أكثر من عشرات المقـالات -
عظيمــــة فــــى دراســــة الألــــوان، ونســــتطيع أن نقــــول إن بيكــــون لا ينتمــــى إلــــى أصــــحاب 
النظريــة الآليـــة فـــى الكـــون ولا النظريـــة الديناميكيـــة بقـــدر مـــا ينتمـــى إلـــى أنصـــار التقـــدم 

تها فى حد ذاتها بغـض ولذلك فكل ظاهرة طبيعية لها قيم. العلمى والتجديد فى مناهجه
  .)٨٩(النظر عن المذاهب والنظريات العامة

رأى بيكـــون أن أهـــم وســـيلة للكشـــف والاختـــراع هـــى الاســـتقراء الـــذى يقودنـــا مـــن 
والمبــدأ الــذى تقــوم عليــه نظريــة بيكــون فــى . )٩٠(الوقــائع الجزئيــة إلــى التعميمــات العامــة

أن يــأتى مُؤّيــدًا ) القــانون أى(الاســتقراء هــو أنــه لا يكفــى للبرهنــة علــى صــحة التعمــيم 
فالحــالات . تكفــى لنقضــه) ســلبية(بحــالات كثيــرة وعديــدة، إذ إن حالــة واحــدة معارضــة 

الســــلبية التــــى تــــنقض، هــــى عنــــده، أهــــم فــــى البحــــث العلمــــى مــــن الحــــالات الإيجابيــــة 
ـــدة مـــن  -بطريـــق غيـــر مباشـــر  -ويعتقـــد بيكـــون أنـــه فـــى وســـعنا أن نتثبـــت . )٩١(المُؤيِ

بيعـــة، التـــى يســـتحيل علينـــا أن نتثبـــت مـــن صـــحتها بطريـــق مباشـــر، صـــحة قـــوانين الط
 The method of )٩٢(وذلك بواسطة فعالية الحالات السلبية، وهذا هو منهج الاستبعاد

elimination .ويقصد بيكون بمنهج الاستبعاد معنيين:  
ينبغـــــى أن نســـــتبعد القــــانون العـــــام الـــــذى توصــــلنا إليـــــه وأيدتـــــه  :المعنــــى الأول

ونســميها (ســابقة حــين تظهــر لنــا ملاحظــة أو حالــة جزئيــة تتنــافر والقــانون ملاحظــات 
  .الموجبة )٩٣(مهما تعددت الحالات المُؤيِدة) حينئذ حالة سالبة

يمكننا أن نؤيد القـانون العـام ونؤكـده بإثبـات أن كـل القـوانين أو : والمعنى الثانى
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  .)٩٤(النظريات المناقضة أو المنافسة باطلة
  :ستبعاد عند بيكون أتم ارتباط بنظريتين فى معنى القانون العلمىويرتبط منهج الا

كــان . القــانون العلمــى تفســير لملاحظاتنــا وتجاربنــا، وأن التفســير هنــا عِلّــى) أ ( 
  بيكـــون يعتقـــد أن مبـــدأ العليـــة مبـــدأ كلـــى وكـــان يتخـــذه كمقدمـــة، ولـــم يحـــاول مناقشـــته 

علـى منطـق أرسـطو وميتافيزيقـاه إلا وبالرغم من هجوم بيكـون الـلاذع . أو البرهنة عليه
أنه قَبِلَ نظريـة أرسـطو فـى أن العلـم الحـق هـو معرفـة العلـل، كمـا يسـلم بتقسـيم أرسـطو 

ولكنـه يقـول بـأن البحـث . علـة ماديـة وعلـة غائيـة وعلـة صـورية: للعلل إلى أربعة أنـواع
  فالعلــــــــــة الغائيــــــــــة . )٩٥(فــــــــــى العلــــــــــل الماديــــــــــة والفاعلــــــــــة والغائيــــــــــة لا يفيــــــــــد العلــــــــــم

لا تصــلح إلا فــى الأمــور الإنســانية، أمــا العلــل الماديــة والفاعلــة فــلا فائــدة منهــا لأنهــا 
ويــــرى أن الغــــرض الأساســــى مــــن  ،Formمتغيــــرة، إنهــــا مجــــرد أدوات لنقــــل الصــــورة 

  .)٩٦("الصورة"المعرفة الإنسانية ومن بحث الإنسان هو الكشف عن 
غامضـة، ولا فى الصورة  ولكن، ما الذى يعنيه بيكون بالصورة؟ إن أقوال بيكون

عنـد بيكـون  "الصـورة"إن  ,W. Knealeيقـول ولـيم نيـل . تكشف عن تحديد دقيـق لمعناهـا
أو هــى العلــة  natura naturans (or generating nature)هــى الطبيعــة الطابعــة 

cause)عنـــده تعنـــى " الصـــورة"ولكــن يبـــدو أن أحـــد المعــانى التـــى يقصـــدها هــو أن . )٩٧
ـــة أو ـــانون العلمـــى بهـــذا المعنـــى . )٩٨(مـــا يمكـــن أن نســـميه بالماهيـــة الطبيعـــة الخفي فالق

وهـذا . تلـك الظـواهر" صورة"تفسير عِلمّى لظاهرة ما أو عدد من الظواهر ويكشف عن 
  .ينقلنا إلى نظرية بيكون الثانية فى معنى القانون

مــــنهج الاســــتبعاد مــــرتبط عنــــد بيكــــون بمبــــدأ الحتميــــة الكليــــة فــــى العــــالَم ) ب(
والحتميـة الكليـة هـى القـول بـأن كـل حادثـة . ، كما هو مرتبط بمبدأ العلية الكليةالطبيعة

فى الطبيعة تحـددها حادثـة أو سلسـلة مـن الحـوادث سـابقة عليهـا، بحيـث نقـول مـا كـان 
ولعـل الاعتقـاد . ينبغى أن تحدث حادثة ما لو أن تلك السلسلة السابقة عليهـا لـم تحـدث

مـنهج الاسـتبعاد، لأن العـالَم الحتمـى تُسَـيره قـوانين  بالحتمية هو الـذى وجـه بيكـون نحـو
  .)٩٩(ثابتة، والعالَم الحتمى لا توجد فيه حوادث تعصى تلك القوانين
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يــرى بيكــون أن المرحلــة التاليــة لملاحظــة الوقــائع المــراد بحثهــا أو إخضــاعها 
وهــذه القــوائم التــى حــددها بيكــون . بويبهــا فــى قــوائمللتجربــة هــى مرحلــة تصــنيفها أو ت

 Table ofقائمة الحضور : لتصنيف الوقائع الملاحظة تنحصر فى ثلاث قوائم، هى
presence  وقائمـــة الغيـــابTable of absence  وقائمـــة الـــدرجاتTable of 
degrees ــــل ــــة بعل ــــة اســــتبعاد الفــــروض المتعلق ، وتســــتخدم البداهــــة فــــى تنظــــيم عملي

هر قيــد البحــث، فيــتم اســتبعاد الفــروض الواحــد بعــد الآخــر إلــى أن يتبقــى فــرض الظــوا
  .)١٠٠(يكون هو العلة الحقيقية

تنــــاول بيكـــــون مثـــــالاً واحـــــدًا لتوضـــــيح منهجــــه الاســـــتقرائى هـــــو البحـــــث عـــــن علـــــة 
الحــالات التــى  - قائمــة الحضــور  - ويــتم ذلــك بــأن نضــع فــى القائمــة الأولــى . )١٠١(الحــرارة

وفـى . ة لظـاهرة الحـرارة، وإن كانـت تختلـف فيمـا بينهـا مـن نـواحى أخـرىتتفق فى كونها أمثل
نجمـــع تحتهـــا الأمثلـــة التـــى تغيـــب فيهـــا ظـــاهرة الحـــرارة،  - قائمـــة الغيـــاب  - القائمـــة الثانيـــة 

ويكـــون ذلـــك بقـــدر الإمكـــان مـــن خـــلال حـــالات مقابلـــة للحـــالات نفســـها الـــواردة فـــى قائمـــة 
قائمــــة  - أمــــا فــــى القائمــــة الثالثــــة . لقــــائمتينالحضــــور، وذلــــك حتــــى تســــهل المقارنــــة بــــين ا

  .)١٠٢(فنسجل فيها الحالات التى تظهر فيها الحرارة بدرجات متفاوتة - الدرجات 
ولقــد وضــع بيكــون فــى قائمــة الحضــور ســبعة وعشــرين حالــة تتمثــل فيهــا الحــرارة 

 ...مثل حرارة الشمس وحرارة الاحتكاك وحرارة الكائنات الحيـة، وحـرارة بعـض المركبـات
إلـــخ، ووضـــع فـــى قائمـــة الغيـــاب حـــالات نتوقـــع فيهـــا الحـــرارة ولكنهـــا تغيـــب فـــى هـــذه 

ووضـــع فـــى . )١٠٣(إلـــخ.. ضـــوء القمـــر، والمنطقـــة الوســـطى مـــن الهـــواء: الحـــالات مثـــل
قائمــة الــدرجات الحــالات التــى تصــدر منهــا حــرارة بــدرجات متفاوتــة مثــل تفــاوت حــرارة 

لنــــار الأرضــــية المشــــتعلة ونحــــو الشــــمس فــــى الســــاعات المختلفــــة مــــن النهــــار وحالــــة ا
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  .)١٠٤(ذلك
يسـتخدمه  -ويستخدم بيكـون بعـد إعـداد تلـك القـوائم مـنهج الـرفض أو الاسـتبعاد 

وهــو تأييــد قــانون مــا باســتبعاد قــوانين أخــرى  -بــالمعنى الثــانى الــذى أشــرنا إليــه ســابقًا 
ومــن ثــم يســتبعد . هــدف بيكــون أن يكشــف عــن مصــدر الحــرارة أو علتهــا. معارضــة لــه

النظريــات القديمــة فــى مصــدر الحــرارة التــى تتعــارض مــع القــوائم الثلاثــة، فمــثلاً اســتبعد 
بيكــون النظريــة القائلــة بــأن الحــرارة تـــأتى مــن مصــدر خــارجى عــن الأرض، ذلـــك لأن 
الأرض أحد مصادر الحـرارة طبقًـا لقائمـة الحضـور، واسـتبعد كـذلك النظريـة القائلـة بـأن 

أحـد العناصـر  -معين فى الجسم الحار كالنار مـثلاً الحرارة تتوقف على وجود عنصر 
ذلـــك لأن لـــدينا مصـــادر حـــرارة لكنهـــا لا تحـــوى  -الأربعـــة التـــى نـــادى بهـــا أنبـــادوقليس 

وظــل بيكــون يســتبعد عــدة نظريــات حتــى وصــل إلــى حــل يتفــق ومــا ورد . عنصــر النــار
ل إن الحركـة وأنتهى إلى أن الحرارة كائنة فى كل جسم متحرك، ومـن ثـم قـا. فى القوائم

  .)١٠٥(الحرارة" صورة"
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بالنقـــد إلــــى الطريقـــة الاســــتقرائية عنـــد بيكــــون، لأن  Joseph)١٠٦(توجـــه جوزيــــف
فقــال إن . جوزيــف قــد أخــذ علــى عاتقــه الــدفاع عــن المنطــق الأرســطى بكــل تفصــيلاته

، مــع أنــه قــد جــاء بمنهجــه ليحــارب "ياســىق"بيكــون هــذا مصــبوب فــى قالــب " اســتقراء"
  :القياس، ذلك لأن الصورة الشكلية لطريقته هى

  ".د"أو " u"أو " ب"أو " أ " إما أن تكون " ح"
  ".د"وليست " u"وليست " ب"ليست " ح"

  هى أ" ح" ∴
  .قياسى شرطى -" جوزيف"فى رأى  -وهو 
  :فى نقده هذا، فاته أن المقدمة الأولى" جوزيف"لكن 

مسـتمدة مـن المشـاهدة الحسـية، ") د"أو " u@"أو " ب"أو " أ " إما أن تكون " ح("
  .وهو صميم المنهج الجديد

لــم يبــين لنــا " بيكــون"بنقــد آخــر، لعلــه قــد أصــاب فيــه، وهــو أن  )١٠٧("جوزيــف"يتوجــه 
أى طبــــائع الأشــــياء، حتــــى نســــتطيع أن نعــــرف أيهــــا " الصــــور"الطريقــــة التــــى نحصــــر بهــــا 

إنـــه يفتـــرض أن بإمكاننـــا أن نعـــرف  - ا وعـــدمًا وأيهـــا لا يصـــاحبها يصـــاحب الظـــاهرة وجـــودً 
لكـن أنّـى لنـا هـذا الحصـر التـام؟  - " د"و" u"و" ب"و" أ"الممكنة كلها هى " الصور"سلفًا أن 

إن بيكــون قــد وعـــدنا بأنــه سيحصــر لنــا الصـــور الممكنــة جميعًــا، لكنــه لـــم : ويقــول جوزيــف
  .كيف يمكن هذا - طاعه أن يبيّن ولا كان فى مست - يفعل، ولم يبينّ لنا 

إن اعتقـاد بيكــون بــأن مــا بـالكون مــن مركبــات إنمــا هـى مؤلفــة بــدرجات متفاوتــة مــن 
  .)١٠٨(إن الكون أكثر تعقيدًا مما تصوره بيكون. عدة طبائع محدودة العدد اعتقاد ساذج
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إن بيكــــون باعتقــــاده بالطبــــائع البســــيطة، وأن وظيفــــة العلــــم هــــى اكتشــــاف هــــذه 
  .)١٠٩(نما يرتمى فى أحضان الجو الفكرى القديم الذى ثار عليه وهاجمهالطبائع، إ

رفــــض بيكــــون مرحلــــة تكــــوين الفــــروض، وكــــان يعتقــــد أن مجــــرد جمــــع الوقــــائع 
ـــثلاث كفيـــل بالوصـــول إلـــى القـــوانين وكـــان يســـمى الفـــروض . والتجـــارب فـــى قوائمـــه ال

جريبيـة نظـن أنهـا أى الإدلاء بـآراء غيـر ت Anticipation of nature" استباق الطبيعة"
كــان بيكـون يجهـل قيمـة مرحلـة تكـوين الفــروض . تفسـير لمـا أمامنـا مـن وقـائع وتجـارب
ـــا القـــول إن بيكـــون كـــان فـــى الواقـــع . وأهميتهـــا لصـــياغة أى قـــانون علمـــى ولكـــن يمكنن
إذ كيـف وصـل إلـى أن الحركـة هـى علـة الحـرارة؟ . مستخدماً تلك المرحلة وهو لا يدرى

رة التــى بحثهــا، وإنمـــا كــان يبحــث ظـــاهرة الحــرارة، ولــم تكـــن ليســت الحركــة هــى الظـــاه
. يبقـى أن الحركـة اقتـراح لتفسـير تلـك القـوائم. الحركة مذكورة فى أية مـن القـوائم الثلاثـة

قد يكون بيكون أعلن إنكار الفروض خشية الانزلاق إلى تعميم سريع أو القـول بـآراء لا 
الســريع الــذى لا يتحقــق بالتجربــة مآلــه  وفاتــه أن الفــرض. يمكــن التحقــق منهــا بالتجربــة

  .)١١٠(الرفض والاستبعاد
جهـــل بيكـــون أو تجاهــــل دور التصـــورات والاســـتدلالات الرياضــــية فـــى المــــنهج 
الاستقرائى، ولم يشر إلى تلك التصورات والاسـتدلالات، وفاتـه أننـا باسـتخدامنا للمنـاهج 

ج تجـارب لـم نقـم بهـا بعـد، الرياضية فى المباحث الطبيعية قد نتنبأ بطريق صورى بنتـائ
وحـــين نجـــرى تلـــك التجـــارب ونضـــع نتائجهـــا موضـــع الاختبـــار قـــد نتحقـــق مـــن صـــدق 

  .)١١١(التنبؤات
ــا قــارن فيــه بــين ملاحظــات  بقــى أن نقــول إن تصــنيف بيكــون كــان خليطًــا عجيبً

ومـع هـذا علينـا . مثل وجود الحرارة فى روث الخيل وبين غياب الحرارة فى ضوء القمر
لـم يكـن ، وأن بيكـون )١١٢(التصنيف هو الخطوة الأولى فـى البحـث العلمـىألا ننسى أن 

لأن  فـــى موقـــف يســـمح لـــه بوضـــع نظريـــة فـــى المنـــاهج الاســـتقرائية للفيزيـــاء الرياضـــية،
صـحيح أن جـاليليو كـان معاصـرًا لبيكـون، . الفيزياء الرياضية كانت لا تـزال فـى مهـدها

غيــر أنـه كــان . يكــون الاسـتقرائىوأن مـنهج جــاليليو الرياضـى كــان أرقـى مــن تصـنيف ب
لابد أولاً من وضع منهج الفرض الرياضى واستخلاص نتائجه الكاملـة، قبـل أن يتسـنى 

ولـــم يتضـــح إمكـــان اســـتخدام المنـــاهج الاســـتنباطية . اتخـــاذه موضـــوعًا للبحـــث الفلســـفى
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رَت فـى الجاذبيـة، التـى نُشِــمقترنـة بالاسـتدلالات الاسـتقرائية إلا بعـد ظهـور نظريـة نيـوتن 
وعلــى ذلـــك ينبغــى علـــى مــؤرخى الفلســـفة الـــذين . بعــد حـــوالى ســتين عامًـــا مــن وفـــاة بيكـــون

يعيبون على منطق بيكون الاسـتقرائى كونـه غيـر علمـى، أن يـدركوا أن حكمهـم إنمـا يصـدر 
  .)١١٣(على أساس معايير لم تعُْرَف إلا فى عصر متأخر

بالقول بأن الاسـتقراء  وننهى تعليقنا على المنهج الاستقرائى عند فرنسيس بيكون
  :كمنهج يعتمد على أساسين

  .مبدأ اطراد الحوادث فى الطبيعة -
  .وفكرة السببية -

وكان بيكون يعتقد بهما ضمنًا وإن لم يفرد لهما مكانًـا خاصًـا، وأول مـن أبـان أهميتهمـا 
  .، وهذا ما سنعرض له الآن)١١٤(وقدم الحجج للدفاع عنهما هو جون ستيورت مل
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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علــــى يــــد  -وإن شــــابها بعــــض المآخــــذ  -بــــدأ الاســــتقراء فــــى صــــورته العلميــــة 
مــن  -بتعبيــر أدق  -فرنســيس بيكــون، ولكنــه أغفــل الاهتمــام بــالفرض العلمــى أو حــذر 

الإسراف فيه مخافة أن يـؤدى إلـى بلبلـة الفكـر وتضـليل الباحـث، ومـن هنـا كـان إغفالـه 
نــه والحــديث عــن طــرق التثبيــت مــن صــوابه، ولــم يُقَــدر لأحــد مــن تلامذتــه أن الإبانــة ع

) ١٨٧٣ - ١٨٠٦( J.S. Millيســتكمل هــذه النقــائص حتــى جــاء جــون ســتيورت مِــل 
  .)١١٥(بعد قرنين من الزمان

ــــأثر  ــــوم" مــــل"ت    A.Conteوأوجســــت كونــــت  )١١٦(بفرنســــيس بيكــــون وديفــــد هي
سفات الميتافيزيقية التى شاعت فـى ، ورفض المناهج الصورية والفل)١٨٥٧- ١٧٩٨(

وأنكــر أى نــوع مــن أنــواع المعرفــة . الإغريقيــة القديمــة وفلســفة العصــر الوســيط الفلســفة
الفطريــة أو القْبليــة، تلــك التــى لا تقــوم علــى أســاس مــن الخبــرة الحســية ولا تتجــه مباشــرةً 

  .)١١٧(نحو الوقائع الجزئية
اس الأرسـطى وعـدم جـدواه فـى المعرفـة فرنسيس بيكون على انتقاداته للقيـ" مِل"وافق  لـوم الرياضـية فـى نظـره بأن الاسـتدلال لا يكـون إلا اسـتقراء، حتـى الع" مِل"فقد صرح . عليهالقيـــاس لـــيس نوعًـــا مســـتقلاً مـــن الاســـتدلال، وإنمـــا هـــو تـــابع للاســـتدلال الاســـتقرائى معتمـــد إلـــى هـــذا النقـــد المـــألوف وقتئـــذ نقـــدًا آخـــر مـــؤداه، أن " مِـــل"وأضـــاف . العلميـــة لعقـــم نتيجتـــه أن ينظــر " مِــل"لا يُسْــتَخدم إلا فــى عــرض النتــائج العامــة التــى ينتهــى إليهــا الاســتقراء، وأبــى   والاســـــــتدلال القياســـــــى الأرســـــــطى  - فـــــــى نشـــــــأتها علـــــــى أقـــــــل تقـــــــدير  -  )١١٨(اســـــــتقرائية ــا علــى لــزوم النتيجــة مــن المقــدمتين لزومًــا ضــروريًا  كمــا ذهــب  - إلــى القيــاس بوصــفه قائمً المنطـق لا يكـون صـحيحًا متـى غفـل عـن مـادة المعرفـة وابتعـد عـن الخبـرة الحسـية وصـرف بـــأن " مِـــل"قـــد تلـــزم عنهمـــا نتيجـــة صـــادقة بالقيـــاس إليهمـــا لا بالقيـــاس إلـــى الواقـــع، وجـــاهر واســتخف بــرأيهم فــى أن المقــدمتين الكــاذبتين  - رســطو وأصــحاب النظــرة التقليديــة للمنطــق أ
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  .)١١٩(كر مع نفسهاهتمامه بشروط اتساق الف
التعريفــات التقليديــة للمنطــق، كمــا رفــض النظــر إليــه " مِــل"مــن أجــل هــذا رفــض 

مسـايرةً لمذهبـه الحسـى  -وألـح . بوصفه علم لـزوم التـالى عـن المقـدم كمـا كـانوا يقولـون
فى ربط الفكر بموضوعاته، مع اعترافه بـأن المنطـق لا يعـرض الحقـائق التـى تـُدْرَك  -

بــالنظر فــى  -" علــم البرهــان"إن المنطــق هــو : مــن قــال. اكًــا مباشــرًابــالخبرة الحســية إدر 
ولمــا كــان الأصــل فــى المعرفــة إدراك المحســوس،  -صــحة اســتنباط قضــية مــن أخــرى 

يتبعه إدراك المجـرد، كـان منطـق الاسـتقراء عنـده هـو الأصـل والمنطـق الصـورى متفـرع 
المجــــردة والماهيــــات منــــه، وكــــان طبيعيًــــا عنــــد جــــون ســــتيورت مِــــل أن ينكــــر المعــــانى 

  .)١٢٠(الخالصة، لأنها لا تقوم فى نظره إلا مجسمة فى مادة
يفقــد قيمتــه " مِــل"الاســتقراء التــام الأرســطى، لأن الاســتقراء عنــد " مِــل"ولقــد رفــض 

كمـا يراهـا  - ، لأن وظيفـة الاسـتقراء )١٢١(إذا كان مجرد تلخيص لمعلومات سبق العلم بها
فـالقوانين التـى نتوصـل . شـف عـن حقـائق مجهولـةهى كسـب معرفـة جديـدة، أو الك - مِل 

إليها عـن طريـق الاسـتقراء لا تصـدق علـى الحـالات الجزئيـة التـى لاحظناهـا فحسـب، بـل 
تتجاوزها إلى جميع الحالات التى تشبهها ولو لم تتناولها ملاحظـة أو تجـر عليهـا تجربـة، 

لـــم نخضـــعها للبحـــث ومعنـــى هـــذا أننـــا نبـــيح لأنفســـنا أن نحكـــم علـــى أفـــراد الظـــاهرة التـــى 
فمـا الـذى . )١٢٢(بالحكم نفسه الـذى أصـدرناه علـى أفرادهـا التـى تناولهـا البحـث والملاحظـة

يبــرر هــذا التعمــيم؟ كيــف نــزعم بــأن صــدق قضــية تجريبيــة فــى الماضــى والحاضــر يُعَــد 
دليلاً كافيًا يبرر القول بصـدقها فـى المسـتقبل؟ إن صـعوبة هـذا السـؤال أدت إلـى خلـق مـا 

ويرجــع إلــى ديفيــد هيــوم الفضــل فيمــا نالتــه . )١٢٣("مشــكلة الاســتقراء"الفلاســفة  يطلــق عليــه
وسوف نناقش هذه المشـكلة بالتفصـيل فـى موضـع لاحـق  -  )١٢٤(هذه المشكلة من اهتمام

ولكـن حسـبنا أن نقـول إن هنالــك نقطـة هـى أسـاس المنطــق الاسـتقرائى التقليـدى، ولكنــا  - 
مبــدأ اطــراد : مــنهج يعتمــد علــى أساســين، همــالــم نتحــدث عنهــا بعــد، وهــى أن الاســتقراء ك

  .الحوادث فى الطبيعة وفكرة السببية
تبريــــرًا لمشــــروعية الاســــتقراء بــــأن التجربــــة قــــد علمتنــــا أن ظــــواهر " مِــــل"صــــرح 

الطبيعة تجرى على نسق واحـد، وتسـير علـى غـرار لا يلحقـه تغيـر، وكـل ظـاهرة تسـبق 
اطــراد ، وســميت اللاحقــة عنــد "علـة" أخـرى، ومــن ثــم ســميت السـابقة متــى اطــرد وقوعهــا
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، وتمشــياً مــع قــانون تــداعى المعــانى تعيــد الــذاكرة الظــواهر بالطريقــة )١٢٥("معلــولا"وقوعهــا 
والمبــادئ الكليــة، نفســها التــى تعاقبــت عليهــا، وهــذا هــو ســر الاعتقــاد بــالقوانين الضــرورية 

ن فتعمـــيم إلا مجـــرد تعمـــيم مـــن تجـــارب جزئيـــة، وإذ" مِـــل"إذ ليســـت جميعهـــا فـــى نظـــر 
الحكــــم بعــــد ملاحظــــة جزئيــــات معــــدودة يبــــرره اعتقادنــــا بــــأن لكــــل ظــــاهرة علــــة توجــــب 
حدوثها، وإن لكـل علـة معلـولاً ينشـأ عنهـا، وهـذا هـو قـانون العليـة العـام، بالإضـافة إلـى 
أننا نعتقد كذلك أن ظواهر الطبيعة تجرى على نسـق واحـد لا يتغيـر، والعلـل المتشـابهة 

شــابهة، وهــذا هــو الاطــراد فــى وقــوع الظــواهر الكونيــة والوقــائع تصــدر عنهــا معلــولات مت
  .)١٢٦(الطبيعية

إن المــذهب التجريبــى عنــد جــون ســتيورت مِــل، إذ يــربط التعميمــات الاســتقرائية 
بقضـايا الســببية، يختلـف عــن المـذهب العقلــى فـى تفســيره هـذه القضــايا وتبريرهـا، فبينمــا 

" مِــل"ليــة، يــرفض المــذهب التجريبــى عنــد المــذهب العقلــى يــؤمن بأنهــا قــوانين عقليــة قب
طابعهــا العقلــى القَبْلــى، ويؤكــد أن الخبــرة الحســية هــى الأســاس الوحيــد للمعرفــة البشــرية 

يُفَسَـر فـى ضـوء قـوانين وإنما اعتبره مبـدأ تجريبيًـا يجـىء اكتسـابًا و  -كما يزعم العقليون  -بأن مبدأ السـببية فطـرى فـى الـنفس الإنسـانية " مِل"، ومن أجل هذا لا يسلم )١٢٧(كلها
  .)١٢٨(تداعى المعانى

وأصل المشكلة السالفة أن فرنسيس بيكون كـان قـد طالـب البـاحثين بإغفـال النظـر 
فــى العلــل اللاهوتيــة والميتافيزيقيــة، والاهتمــام بمعرفــة الظــروف التــى تســبق وقــوع الظــاهرة 

علتـه، توجـب علـى وجاء ديفـد هيـوم فـأنكر وجـود قـوة تـربط بـين المعلـول و . التى يدرسونها
أولهما أن ينشأ عن ثانيهمـا بطريقـة مطـردة، وفسـر العلاقـة الضـرورية بـين الظـواهر بأنهـا 

فصرح بأن الاستقراء وظيفته الكشـف عـن العلاقـات الضـرورية بـين الظـواهر، " مِل"وجاء  - كمـا أوضـحنا فـى موضـع سـابق  - مجرد تتابع يجعلنا نعتقد بأن اللاحق يعقب السـابق 
عنــده مطـــردة الوقــوع، وجــاهر بـــأن العلــة معناهــا مجموعـــة الشــروط والظـــروف والظــواهر 

التــى متـــى تـــوافرت ترتــب علـــى توافرهـــا وقـــوع المعلــول بصـــفة مطـــردة، وأدرك أن العلاقـــة 
العلية لا ترد إلى التتابع الزمنـى، لأن التعاقـب المطـرد لا يكـون فـى جميـع حالاتـه قانونًـا، 

كــون دلــيلاً فــى نظــر العــالم علــى أنــه علــة اللاحــق فــلا يكفــى وجــود ســابق مطــرد وقوعــه لي
المطرد، فالليل والنهار يطرّد وقوعهما متلاحقـين، ولـيس السـابق منهمـا علـة اللاحـق، مـن 

  .)١٢٩(بأن العلة هى السابق الضرورى وليس العَرَض، ولو كان مطرّداً " مِل"هنا صرح 
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ى أنـه اسـتبعد ومهما قيل فى هذا التصور لمعنى العلية، فإن لصـاحبه الفضـل فـ
  .)١٣٠(منه فكرة الإيجاد التى توحى بإرادة إلهية أو إنسانية

كــان يعتقــد أن الاســتقراء يفضــى بالباحــث إلــى نتــائج يقينيــة، " مِــل"هــذا إلــى أن 
ويبدو أنه لم يكترث بمشكلة الاستقراء التـى آثارهـا هيـوم والتـى مـا زالـت تـؤرق المناطقـة 

لتفصــيل بعــد أن نفــرغ مــن عــرض الطــرق ، والتــى ســنعرض لهــا با)١٣١(حتــى يومنــا هــذا
  .لتحقيق الفروض" مِل"التى وضعها 
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@ @

@ @

@bèÈšë@ónÛa@Ö‹Ûa"Ýß"@�ë‹ÐÛa@ÕîÔznÛ  
  

ذكر جون ستيورت مِل أنه قد وضع أربعة طرق أسـماها الطـرق الاسـتقرائية فـى 
تحقيــق الفــرض، وأســماها أحيانًــا طــرق البحــث العلمــى، ولكنــا ســرعان مــا نجــده يحصــى 

وكانــــت نتيجــــة ذلــــك ". مِــــل"ولــــذلك دلالتــــه فــــى عــــدم وضــــوح موقــــف . خمســــة طــــرق
إن الطــــرق . )١٣٢(الاضــــطراب أن اختلــــف المؤرخــــون فيمــــا هــــى تلــــك الطريقــــة الزائــــدة

طريقة الاتفاق، طريقة الاختلاف، طريقة الجمع بين الاتفـاق والاخـتلاف، : الخمسة هى
  .)١٣٣(طريقة التغير النسبى، وطريقة البواقى

ونحـن ". مِـل"أية حال تلك الطرق الخمسة بإيجاز كما فهمهـا وسوف نعرض هنا على 
  إذ نـــــــــــذكر هـــــــــــذه الطـــــــــــرق، إنمـــــــــــا نـــــــــــذكرها اليـــــــــــوم مـــــــــــن حيـــــــــــث قيمتهـــــــــــا التاريخيـــــــــــة، 

وهذه الطرق تمكن الباحث من أن . )١٣٤(لا من حيث قيمتها الفعلية التى تجاوزها العلم الحديث
التـى يدرسـها، وتسـاعده علـى  يتثبت من صواب الفروض التـى يضـعها، تفسـيرًا مؤقتـًا للظـواهر

  :الكشف عن العلاقة العلية الضرورية ووضع القوانين التى تفسر هذه الظواهر
üëc@Z@ÊìÓìÛa@óÏ@âŒýnÛa@ëc@ÖbÐmüa@òÔí‹�Z@ @

  : قانوناً يحدد هذه الطريقة صاغه على النحو التالى )١٣٥("مِل"لقد وضع 
ف��ى ظ��رف إذا اش��تركت حالت��ان أو أكث��ر للظ��اھرة الخاض��عة للبح��ث  «

واحد دون سواه، كان ھذا الظرف الوحيد الذى تشترك فيه جميع ح�ا"ت 
  .»الظاھرة المبحوثة ھو علتھا أو معلو"ً لھا 

، وهى لا تساعد بشـكل "بيكون"وهذه الطريقة تشبه قائمة الحضور التى قال بها 
 ، وتنحصـر هـذه الطريقـة فـى المقارنـة بـين أكبـر)١٣٦(حاسم فى تحقيق الفـروض العلميـة

عدد ممكن من الظواهر أو الظروف التى تحتـوى بالضـرورة علـى سـبب الظـاهرة المـراد 
إذن تقــوم هــذه الطريقــة علــى أســاس الاعتــراف بمبــدأ الســببية العــام القائــل بــأن . تفســيرها

QS  
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وتحقيــق هـــذه الطريقــة يســتلزم مـــرحلتين، . )١٣٧(وجــود الســبب يــؤدى إلـــى وجــود النتيجــة
لتى لا يمكن أن تكون سبباً فى وجـود الظـاهرة، مرحلة حذف جميع الظروف العرضية ا

ثم مرحلة تالية نقرر فيها وجـود علاقـة بـين الطـرف المشـترك فـى جميـع الحـالات وبـين 
  .)١٣٨(الظاهرة التى نقوم ببحثها

  :إلى هذه الطريقة بالصورة الآتية" مِل"ويرمز 
  س، ص، ع ← uأ، ب، 
  س، ط، ل ← çأ، د، 

  س -أ  ∴
ر الأول إلـــى حالـــة معينـــة تبـــدو فيهـــا ظـــاهرة مـــا، وفـــى تشـــير الرمـــوز فـــى الســـط

الســطر الثــانى إلــى حالــة أخــرى تبــدو فيهــا الظــاهرة نفســها، ويشــير الســهم إلــى تعاقــب 
  .)١٣٩(عناصر كل حالة، ويشير الخط المستقيم إلى علاقة العلية

لتوضــيح الطريقــة الأولــى مثــال رجــل أصــابته رصاصــة فــى قلبــه " مِــل"ويضــرب 
نا هو الموت، والعلة هى دخول الرصاصة قلب الرجل، فـإذا أحصـينا فمات، المعلول ه

الظروف المختلفة لهذا الرجل قبيل وفاته نجد أنهـا شـبيهة بظروفـه فـى الأيـام الماضـية، 
ولكن طـرأ عليـه ظـرف إصـابته بالرصـاص فغيـرت مـن حالتـه وأودت بـه، نقـول إذن إن 

  .)١٤٠(العلاقة بين إطلاق الرصاص عليه وموته علاقة سببية
ومن عيوب هذه الطريقة أنهـا لا يمكـن أن تـؤدى إلـى نتيجـة يعتـد بهـا إلا بشـرط 
أن يقـــارن الباحـــث بـــين جميـــع الظـــروف التـــى تصـــحب أو تســـبق الظـــاهرة فـــى حـــالات 
عديــدة جــدًا، وأن يحــذف جميــع الظــروف العَرَضــية، لكــى يحــتفظ بالشــرط الوحيــد الــذى 

غيــر أن تحقيــق هــذا الشــرط أمــر . يصــحب الظــاهرة أو يســبقها فــى جميــع تلــك الحــالات
عسير إن لم يكـن مسـتحيلاً لأن إغفـال أحـد الظـروف أكثـر احتمـالاً مـن الوقـوف عليهـا 

بالإضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن تحقيـــق هـــذا الشـــرط يكـــاد يكـــون مســـتحيلاً، لأن . )١٤١(جميعًـــا
ــــة مــــن الأســــباب  ــــى مجموعــــة هائل ــــوى عل ــــر حــــد، وهــــى تحت ــــدة إلــــى أكب الطبيعــــة معق

فلا يكفى مـثلاً أن نقـارن بـين حـالتين أو ثـلاث حـالات . ابكة المتداخلةوالمسببات المتش
  .)١٤٢(توجد فيها الظاهرة حتى نكشف عن علة وجودها
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كــذلك لــيس مــن الضــرورى أن يكــون الظــرف الوحيــد المشــترك ســببًا فــى وجـــود 
الظاهرة، لأن هذا الاتفاق قد يكون وليد الصـدفة، كحالـة نجـاح الطالـب فـى جميـع مـواد 

  .)١٤٣(ان إذا اتفق له أن يرى عند خروجه كل يوم من منزله جارًا معينًاالامتح
ومــن عيــوب طريقــة الاتفــاق أيضًــا إننــا قــد نخطــئ فــى تحليــل عناصــر الموقــف 
الذى نبحثه، فنغفل عن عنصر موجود، وبذلك يخـرج مـن حسـابنا، مـع أنـه قـد يكـون ذا 

أثــر  -مــثلاً  -جوفــه علاقــة ســببية بمــا نحــن بصــدد بحثــه، فقــد يشــعر إنســان بــألم فــى 
تناول كل عشاء، ويأخـذ فـى تحليـل الأمـر إلـى عناصـره، ليجـد أن العنصـر الـذى يطـرّد 
حدوثه كل ليلة هو المـاء، وأمـا سـائر الصـنوف مـن طعـام وشـراب فتتغيـر، فينتهـى إلـى 

إن شرب الماء مع العشاء هو علـة مـا يشـعر بـه مـن ألـم، مـع أن : النتيجة الآتية، وهى
ة قـد يكـون مصـدرها أنـه مصـاب بقرحـة فـى معدتـه أو أمعائـه مـثلاً، وفاتـه العلة الحقيقيـ

  .)١٤٤(أن يضع هذا العنصر وهو يقوم بعملية التحليل
أن يتغلــب علــى مثــل هــذه ) طريقــة الاخــتلاف(بالطريقــة الثانيــة " مِــل"وقــد حــاول 

  .الانتقادات
J@bîãbq@Z@Òýn‚üa@òÔí‹�Z@ @

  : على النحو التالى )١٤٥("مِل"والقانون الذى يحدد هذه الطريقة صاغه 
إذا كانت الظاھرة الخاضـــعة للبحث تق�ع ف�ى إح�دى الح�ا"ت و" تق�ع  «

ف��ى حال��ة أخ��رى، وكان��ت الحالت��ان متفقت��ين ف��ى ك��ل الجوان��ب ع��دا جانبً��ا 
واحدًا، وھو الذى يظھر فى الحالة اAولى دون سواھا، كان ھ�ذا الجان�ب 

لظ�اھرة المبحوث�ة أو عل�ة لھ�ا أو الذى تختلف فيه الحالتان وحده معلو"ً ل
  .»جزءًا ضــــرورياً من علتھا 

وهــذه الطريقــة علــى عكــس الطريقــة الســابقة وهــى تشــبه قائمــة الغيــاب التــى تعتمــد 
، وتقــرر طريقــة الاخــتلاف أن )١٤٦(علــى مــنهج الحــذف والاســتبعاد الــذى نــادى بــه بيكــون

ويمكــن . )١٤٧(مـا الأصـوليونغيـاب العلـة يسـتتبع غيـاب معلولهــا، أى أن العلـة منعكسـة في
تحقيـــق هـــذه الطريقـــة أيضًـــا علـــى مـــرحلتين، لأن الباحـــث يبـــدأ بحـــذف جميـــع الظـــروف 
العَرَضية التى لا يمكن أن تكون سببًا فى وجود الظاهرة، ثم يقـرر بعـد ذلـك علاقـة سـببية 

  .)١٤٨(بين الظرف الوحيد الذى يوجد فى إحدى الحالتين وبين الظاهرة
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  :لاختلاف على النحو التالىلطريقة ا" مِل"ويرمز 
  س، ص، ع ← uأ، ب، 

  ص، ع ← uب، 
  س -أ  ∴

وتعتبــر طريقــة الاخــتلاف طريقــة تجريبيــة بمعنــى الكلمــة، لأنهــا تســتخدم التجربــة 
وهــى فــى الواقــع أســاس لمــا يُطْلَــق عليــه اســم التجربــة . فــى التأكــد مــن صــدق الفــروض

ضــين متناقضــين لابــد مــن اختيــار الحاســمة أو الفاصــلة، وهــى التــى نقــارن فيهــا بــين فر 
  .)١٤٩(فإذا ثبت صدق أحد الفرضين ثبت كذب الآخر بالضرورة. أحدهما

وعيب هذه الطريقة أن الشواهد قلما تتفـق فـى جميـع الظـروف وتختلـف فـى ظـرف 
وقد سبق أن أشرنا إلى سبب ذلـك، وهـو شـدة  - واحد يضاف إلى الموقف أو يُحْذَف منه 

حيــث لا يســتطيع العــالِم أن يبــرهن بصــفة قاطعــة علــى وجــود تعقيــد الظــواهر الطبيعيــة، ب
وجــه خــلاف وحيــد بــين الظــواهر التــى يقــارن بينهــا، إذ مــن الممكــن أن توجــد عــدة أوجــه 

  .خلاف، كما قد توجد عدة أوجه شبه، بين مجموعتين من الظواهر
ويكثــر الخطــأ فــى هــذه الطريقــة عنــدما يتســرع الباحــث، فــيخلط بــين أوجــه الخــلاف 

ضــية وأوجــه الخــلاف الجوهريــة، مثــال ذلــك، أنــه لــوحظ أن نســبة الوفــاة بــين المرضــى العَرَ 
الــــذين يقيمــــون بالطــــابق الأرضــــى فــــى إحــــدى المصــــحات كانــــت أكثــــر ارتفاعًــــا منهــــا بــــين 

وقــد اســتنتج بعضــهم مــن هــذا الخــلاف أن الطــابق . المرضــى المقيمــين فــى الطــابق العلــوى
مــع أنــه ثبــت فيمــا بعــد أن حــارس المصــحة كــان الثــانى أكثــر ملاءمــة مــن الطــابق الأول، 

يضع أصحاب الإصابة الشديدة مـن المرضـى فـى الطـابق الأرضـى لعجـزهم عـن الصـعود، 
  .)١٥٠(بينما كان يخصص الطابق العلوى لمن يستطيعون الصعود إليه

J@brÛbq@ZÒýn‚üaë@ÖbÐmüa@µi@Éà§a@òÔí‹�Z@ @
  :ريقة، وهو ينص على أنه القانون الذى يحدد هذه الط )١٥١("مِل"ولقد وضع 

إذا اش��تركت حالت��ان أو أكث��ر للظ��اھرة الخاضــ��ـعة للبح��ث ف��ى ظ��رف  «
دون س��واه، ف��ى ح��ين أن ھن��اك ح��التين أخ��ريين أو أكث��ر " تح��دث فيھم��ا 
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ف�إن ھ�ذا الظ�رف . ھذه الظاھرة، و" تشتركان إ" فى غياب ھذا الظ�رف
ما ع�ن اLخ�ر، الوحيد الذى تختلف فيه المجموعت�ان م�ن الح�ا"ت إح�داھ

  .»ھو معلول للظاھرة أو علة لھا أو جزء ضــــرورى من علتھا 
العلــة تــدور مــع "وهــذه الطريقــة تجمــع بــين الطــريقتين الســالفتى الــذكر، وتقضــى بــأن 

  .)١٥٢(فيما يقول علماء الأصول من المسلمين" معلولها وجودًا وعدمًا
J@bÈiaŠ@Z@ójäÛa@�ÌnÛa@òÔí‹�Z@ @

  : هذه الطريقة على النحو التالى )١٥٣(حدد جون ستيورت مِل
إذا ط��رأ تغي��ر عل��ى الظ��اھرة الخاضـ��ـعة للبح��ث عل��ى أى نح��و م��ن  «

اAنح�اء، وك��ان ھ��ذا التغي��ر مصــ��ـاحباً لتغي��ر يط��رأ عل��ى ظ��اھرة أخ��رى 
عل��ى نح��و مج��دد، كان��ت الظ��اھرة المبحوث��ة عل��ة الظ��اھرة اAخ��رى أو 

  .»معلولةً لھا أو مقترنة بنوع من العSقة العلية 

ـــأن الزيـــادة أو الـــنقص فـــى المعلـــول مـــرتبط  إن طريقـــة التغيـــر النســـبى تقضـــى ب
إن هـــذه . بالزيـــادة أو الـــنقص فـــى العلـــة فـــى الحـــالات التـــى تســـمح بالزيـــادة أو الـــنقص

الطريقــــــة لا تبحــــــث العلاقــــــة العليــــــة وإنمــــــا تبحــــــث عــــــن العلاقــــــة الكميــــــة بــــــين العلــــــة 
فـى البحـث العلمـى إذ إنـه كثيـرًا مـا يكـون وتلعب هذه الطريقة دورًا هامًا . )١٥٤(والمعلول

ارتبــاط بعــض الظــواهر بــالبعض الآخــر ارتباطًــا نســبيًا، حيــث يــتم التغيــر بــين عناصــر 
ظــــاهرة مــــا بنســــب مختلفــــة ومتفاوتــــة بــــالنظر إلــــى تغيــــر عناصــــر أخــــرى فــــى ظــــاهرة 

  .)١٥٥(أخرى
 العلاقــة بــين زيــادة الضــغط وقلــة حجــم: والأمثلــة علــى هــذه الطريقــة كثيــرة، مثــل
وقـد تكـون العلاقـة بـين ظـاهرتين علاقـة . الغازات وكذلك بـين بـذل الجهـد ووفـرة الإنتـاج

  :، ما يلىالعلاقة الطرديةطردية أو عكسية، ومن أمثلة 
  .كلما زاد الجهد زاد الإنتاج

  .كلما نقصت درجة الحرارة، نقص حجم الماء
  :، ما يلىالعلاقة العكسيةومن أمثلة 

  .لغازكلما زاد الضغط، قل حجم ا
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  .كلما قل الضغط، زاد حجم الغاز
كما يلاحـظ أن هـذه العلاقـة الكميـة بـين السـبب والنتيجـة، ليسـت علاقـة مطلقـة، 
فمـثلاً كلمـا زاد الضـغط علـى الغــاز، قـل حجمـه حتـى درجــة معينـة يتحـول بعـدها الغــاز 

 وكذلك الحـال بالنسـبة للمـاء، فكلمـا نقصـت درجـة حـرارة المـاء،. إلى سائل فيزيد حجمه
  .)١٥٦(قل حجمه، حتى درجة معينة يتحول بعدها إلى ثلج فيزداد حجمه

ومــن مزايــا هــذه الطريقــة إنهــا لا تســاعد فقــط علــى معرفــة العلاقــة الســببية بــين 
. ظاهرتين أو ظاهرة وسـببها، بـل تسـمح لنـا كـذلك بمعرفـة معامـل الارتبـاط بـين الاثنـين

العلمـى بوصـفه علاقـة داليـة أو وهى الأساس الذى أقيم عليه التصـور الحـديث للقـانون 
  .)١٥٧(وظيفية
J@bßb‚@Z@óÓaìjÛa@òÔí‹�Z@ @

عــن هــذه الطريقــة، وأضــافها إلــى الطــرق التــى ســبق أن أشــار إليهــا " مِــل"كشــف 
لكـن هـذه الطريقـة ليسـت اسـتقرائية بـالمعنى الصـحيح، لأنهـا لا تُسـتخدم مباشـرة . بيكـون

مــن صــدقها، وإنمــا هــى أســلوب فــى وضــع الفــروض، كمــا لا تُســتخدم البتــة فــى التحقــق 
تجريبى ينتهى إلى العثور على ظاهرة جديدة، كانت مجهولة وتتطلـب تفسـيرًا، أى بحثـًا 

وهى لا تُستخدم إلا فى العلـوم التـى أحـرزت نصـيبًا كبيـرًا . )١٥٨(عن السبب فى وجودها
مــــن التقــــدم فــــى الكشــــف عــــن القــــوانين، لأننــــا إذا اســــتطعنا تفســــير طائفــــة كبيــــرة مــــن 

هر، بناء على القوانين التـى سـبق تقريرهـا بـالطرق الاسـتقرائية الأخـرى، فإنـه يبقـى الظوا
ويمكـــن تحديـــد . )١٥٩(علينــا أن نعثـــر علـــى القـــوانين التـــى تفســـر الظـــواهر القليلـــة الباقيـــة

  :طريقة البواقى على النحو التالى
إذا أدت مجموع��ة م��ن المق��دمات إل��ى مجموع��ة أخ��رى م��ن النت��ائج،  «

يع النت�ائج م�ن المجموع�ة الثاني�ة م�ا ع�دا نتيج�ة واح�دة وأمكن إرجاع جم
إلى جمي�ع المق�دمات ف�ى المجموع�ة اAول�ى م�ا ع�دا مقدم�ة واح�دة، فم�ن 

  .»المرجح أن توجد عSقة ين المقدمة والنتيجة الباقية 
، د وأنهــا تــؤدى uفــإذا قلنــا أن المجموعــة الأولــى تتركــب مــن المقــدمات أ، ب، 

وســبق أن علمنــا أن هنــاك علاقــة ســببية . ، و، ز، حç: ىإلــى مجموعــة مــن النتــائج هــ
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) ح(، فمـن الممكـن أن تكـون النتيجـة الباقيـة، هـى )، زu(و) ب، و(و) çا، (بين كل من 
  .)١٦٠(بعلاقة السببية) د (مرتبطة بالمقدمة 

ولقــد ســاعدت هــذه الطريقــة بعــض العلمــاء فــى الكشــف عــن كثيــر مــن العناصــر 
عــــالِم ) ١٨٥٣-١٧٨٦( Arago" أراجــــو"فــــى مســــاعدة  كمــــا أســــهمت. )١٦١(الكيميائيــــة

  .)١٦٢(الطبيعة الفرنسى فى اكتشاف الكهرومغناطيسية
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sí‡¨a@áÜÈÛa@óÏ@â‡ƒn¾a@óöa‹Ônüa@wèä¾a  
  

الاســتقرائية مــن الممكــن أن تكــون ذات جــدوى فــى " مِــل"مــن الملاحــظ أن طــرق 
لــــى تخمــــين حــــول أى العوامــــل أو أيــــة حالــــة واحــــدة فقــــط، وهــــى إذا كنــــا قــــد توصــــلنا إ

مجموعـات مــن العوامــل كــان يمكــن لهــا أن تتســبب فــى ظــاهرة معينــة، ثــم يمكــن اللجــوء 
إن الجــدوى الحقــة مــن . إلــى الطــرق التــى وضــعها مِــل فــى اســتبعاد بعــض هــذه العوامــل

هـذه الطــرق تكمــن فــى اسـتبعاد النظريــات الممكنــة فــى إقامـة الــدليل علــى صــحة نظريــة 
لـــك أننـــا نعلـــم أن المنـــاهج العلميـــة يمكـــن لهـــا أن تـــدحض بعـــض النظريـــات معينـــة، ذ

  .)١٦٣(العامة، ولكنها لا تستطيع البرهان القاطع على صحتها
تفتــرض تحلــيلاً مفرطًــا فــى التبســيط " مِــل"والواقــع أن هــذه الطــرق التــى وضــعها 

 لطبيعــــة النظريــــات العلميــــة، إذ تهــــتم بالبحــــث عــــن العلــــل، فــــى حــــين أن تطــــور العلــــم
الحـــديث كشـــف عـــن قصـــور هـــذه النظـــرة، فلـــم يعـــد العلمـــاء المعاصـــرون يعبـــرون عـــن 
النظريات العلمية بلغة الأسـباب والنتـائج، ذلـك لأن نظريـات كهـذه لا يمكـن أن تقـام إلا 

ـــة قـــوة تتناســـب  -مـــثلاً  -إن قـــانون الجاذبيـــة . فـــى مراحـــل العلـــم المبكـــرة يقـــول بـــأن ثم
فـأين السـبب هنـا . بع المسافة التـى تفصـل بـين جسـمينطرديًا مع الكتلة وعكسيًا مع مر 

وأين النتيجة؟ إن هذا القانون بشكله العلمـى يـؤدى إلـى وصـف لكيفيـة دوران كوكـب مـا 
إن الكوكـــب . )١٦٤(حـــول الشـــمس، أو بـــالأحرى، لكيفيـــة دوران كـــل منهمـــا حـــول الآخـــر

ــ. والشــمس يحــتلان مواقــع معينــة حــددتها مواقعهمــا الســابقة ا القــول إن ولكــن هــل يمكنن
بوصــفها " قــوة التجـاذب"المواقـع الحاليـة هــى علـل المواقــع اللاحقـة؟ بإمكاننـا النظــر إلـى 

إذن فنظريـات كهـذه . علة، ولكن هذا ضرب من الخيال ولا يشكل علة يمكن مشاهدتها
لا يمكــن لهــا أبــداً أن تتشــكل بحســب الطــرق الاســتقرائية التــى وضــعها جــون ســتيورت 

  .)١٦٥(مِل
  :الفلسفة الحديثة للعلم، بين نوعين من الاستدلالات الاستقرائية ومن هنا تميز

QT  
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والــذى  Induction by enumerationالاســتدلال الاســتقرائى بالإحصــاء البســيط  -١
ــاً  كــل : "، ومثالــه"مِــل"و" بيكــون"، كالــذى عرفــه "بالاســتقراء التعــدادى"يســمى أحيان

بــــــان فــــــى العــــــالَم الغربــــــان التــــــى لوحظــــــت حتــــــى الآن ســــــوداء، وإذن فكــــــل الغر 
  .)١٦٦("سوداء

ويعتمــد هــذا النــوع مــن الاســتقراء  Explanatory inductionالاســتقراء التفســيرى  -٢
وهــو  Hypothetico deductive methodعلــى المــنهج الفرضــى الاســتنباطى 

الـــذى يضـــع تفســـيرًا فـــى صـــورة فـــرض رياضـــى يمكـــن اســـتنباط الوقـــائع الملاحظـــة 
  .)١٦٧(الفيزياء الحديثة قدرتها التنبؤية وهذا المنهج هو الذى أكسب. منه

فلقــد اتضــح نتيجــة لتطــور العلــم الحــديث أن الملاحظــة والتجربــة لــم يتمكنــا مــن 
فالفيزيــاء عنــد نيــوتن تختلــف اختلافًــا . بنــاء العلــم إلا لأنهمــا اقترنــا بالاســتنباط الرياضــى

ــم الاســتقرائى التــى رســمها فرنســيس بيكــون قبــل جيلــين مــن عهــد  كبيــرًا عــن صــورة العل
نيــوتن، إذ إن العــالِم لــم يكــن ليســتطيع، لــو اقتصــر علــى جمــع الوقــائع الملاحظــة، كمــا 

فالاســــتنباط الرياضــــى مقترنًــــا . ، أن يكشــــف قــــانون الجاذبيــــة"بيكــــون"يتمثـــل فــــى قــــوائم 
  .)١٦٨(بالملاحظة هو الأداة التى تعلل نجاح العلم الحديث
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اء مكانًــا متميــزًا فــى مجــال العلــم، إذ يُمكّنُنــا مــن الحكــم علــى يحتــل مبــدأ الاســتقر 

بالتشـــكيك فـــى مبـــدأ " ديفيـــد هيـــوم"ولقـــد قـــام . )١٦٩(صـــدق أو كـــذب النظريـــات العلميـــة
  . الاســــتقراء، وحـــــاول بعـــــض الفلاســــفة تبريـــــر الاســـــتقراء بأدلـــــة لــــم تكـــــن دائمًـــــا مقنعـــــة

، إذ يـؤدى )١٧٠(رورة الاسـتقراءولا شك، أن لدينا من الأسباب ما يدفعنا إلـى التسـليم بضـ
اســـتبعاد مبـــدأ الاســـتقراء عـــن مجـــال العلـــوم إلـــى انعـــدام الفصـــل فـــى صـــدق أو كـــذب 
النظريات العلمية، كما يؤدى إلى غياب الأساس الذى يُمكّننا مـن التمييـز بـين نظريـات 

إن صـــعوبة تبريـــر مبـــدأ الاســـتقراء لا توازيهـــا إلا صـــعوبة . )١٧١(العلـــم وأســـاطير الشـــعر
ولكـن هـذا لا يمنعنـا مـن القـول بـأن هنـاك مشـكلة تتعلـق بتبريـر مبـدأ . )١٧٢(عنـه التخلـى

هــو أول مــن أشــار إلــى هــذه المشــكلة، ولــذا نســارع بعــرض هــذه " هيــوم"الاســتقراء، وأن 
إلـــى تحليـــل مشـــكلة  -فـــى الفصـــول التاليـــة  -المشـــكلة كمـــا صـــاغها هيـــوم، ثـــم نعـــود 

ــــى  -ن الاســــتقراء كمــــا عالجهــــا بعــــض الفلاســــفة المعاصــــري " ريشــــنباخ"وسنقتصــــر عل
  .وذلك من خلال عرضنا لنظرية الاحتمال عند كل منهما -" رسل"و

المـراد بمشــكلة الاســتقراء هــو البحــث عــن المبــررات التــى تجيــز للعــالِم الطبيعــى أن 
يستدل قانونًا عامًا ينصـرف علـى المسـتقبل، مـع أن علمـه كلـه منحصـر فـى أمثلـة جزئيـة 

يجوز لــه أن يقفـز مـن المحـدود إلـى المطلـق؟ إذا كـان الـذى  شاهدها فى الماضى، فكيف
" ٣هـى ص ٣س"و" ٢هـى ص ٢س"و" ١هـى ص ١س: "شاهده هو حالات جزئية، هى

إلخ، فكيف أمكن أن يجاوز نطاق هـذه الحـالات المحـدودة بظروفهـا المكانيـة والزمانيـة ...
الجديـد إضـافة  مهما يكـن مكانهـا وزمانهـا؟ إن فـى هـذا الحكـم" كل س هى ص"إلى قوله 

ما الذى يبـرر لنـا أن نضـيف هـذه الإضـافة التـى لـم : أضيفت إلى المقدمات؟ والسؤال هو
نســتند فيهــا إلــى الخبــرة؟ تلــك هــى المشــكلة التــى طرحهــا هيــوم، وقــرر فيهــا أن المقــدمات 

QU  
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الاستقرائية مهما زاد عددها فإنها لا تبرر أن ننتهى منها إلى نتيجـة مطلقـة بحيـث نصـف 
يجــة بالضــرورة واليقــين، لأن تلــك المقــدمات مهمــا بلــغ عــددها فهــى مســتمدة مــن تلــك النت

خبرات الماضـى والحاضـر، أمـا النتيجـة فيـراد بهـا أن تنصـرف إلـى المسـتقبل، وإذن فلابـد 
لافتـــراض الصـــدق فـــى النتيجـــة مـــن افتـــراض أن المســـتقبل ســـيأتى علـــى غـــرار الحاضـــر 

تــدور ". اطــراد الحــوادث فــى الطبيعــة مبــدأ"، وهــذا الافتــراض يســمى باســم )١٧٣(والماضــى
مشكلة الاسـتقراء إذن حـول تحليـل مبـدأ اطـراد الحـوادث فـى الطبيعـة، ومـا إذا كـان يمكننـا 

  .الاعتماد عليه أو رفضه
بـــــدأت صـــــياغة هيـــــوم لمشـــــكلة الاســـــتقراء مـــــن تمييـــــزه بـــــين القضـــــايا المنطقيـــــة 

قضـــايا المنطقيـــة ومـــن أمثلـــة ال. والرياضـــية مـــن جهـــة وقضـــايا الواقـــع مـــن جهـــة أخـــرى
مــا يصــدق علــى الكــل يصــدق علــى "و" الجــزء أصــغر مــن الكــل: "والرياضــية القــول بــأن
المربــع المنشــأ علــى وتــر المثلــث القــائم الزاويــة يســاوى مجمــوع "و" الجــزء المتــداخل معــه

العــدد خمســة مضــروبًا فــى العــدد ثلاثــة "و" المــربعين المنشــأين علــى الضــلعين الآخــرين
إن هذه القضايا وأشباهها صادقة صدقًا مطلقًـا ولا يتوقـف ". ثينيساوى نصف العدد ثلا

ومعيــار صــدق القضــايا الرياضــية والمنطقيــة صــدقًا . صــدقها علــى أى تحقيــق تجريبــى
أن نقيضــها مســتحيل، أو أنــه لا يمكــن  -كمــا يــرى هيــوم  -مطلقًــا لا اســتثناء فيــه هــو 

وكـــل  -ن عـــالَم الواقـــع أمـــا القضـــايا التـــى تعبـــر عـــ. )١٧٤(تصـــور نقـــائض تلـــك القضـــايا
فإنهــا قضــايا تجريبيــة، ويتوقــف  -قضــايا العلــم والتعميمــات الاســتقرائية مــن هــذا النــوع 

صـــدقها لا علـــى عمليـــة اســـتنباطية صـــورية، وإنمـــا علـــى تحقيـــق تجريبـــى لهـــا، ومعيـــار 
هيــوم لتمييــز القضــايا التجريبيــة عــن قضــايا الرياضــية والمنطــق، إن قضــايا النــوع الأول 

ر نقيضــها أى أن نقيضــها لــيس مســتحيلاً، أو أن صــدقها وكــذبها يســتويان يمكــن تصــو 
التجريبية مـن ناحيـة  -وبعد أن ميز هيوم بين هذين النوعين من القضايا . فى الإمكان

تساءل عما يبرر اعتقادنا بـأن القضـايا العامـة  -والرياضية والمنطقية من ناحية أخرى 
  .)١٧٥(نه لا دليل يبرر هذا الاعتقادالمتعلقة بأمور الواقع صادقة؟ وأجاب إ

فـــى تـــاريخ الفلســـفة لترجـــع إلــى أنـــه أول مـــن لفـــت الأنظـــار إلـــى " هيـــوم"إن أهميــة 
إلــى أن نتيجــة الاســتدلال الاســتقرائى ليســت قضــية " هيــوم"فلقــد أشــار . مشــكلة الاســتقراء

مــن قضــايا الرياضـــة أو المنطــق، أى ليســـت قضــية تحليليـــة، وبالتــالى فـــإن إنكــار نتيجـــة 
ـــا فـــى تنـــاقض ـــا . الاســـتدلال الاســـتقرائى لا يوقعن وأشـــار هيـــوم إلـــى أن مـــن الممكـــن تمامً
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مثــال ذلــك أنــه، علــى الــرغم مــن أن كــل الغربــاء التــى . تصــور عكــس النتيجــة الاســتقرائية
لوحظـــت حتـــى الآن ســـوداء، ففـــى اســـتطاعتنا أن نتصـــور علـــى الأقـــل أن الغـــراب التـــالى 

ؤمن بأنـــه ســـيكون أبـــيض، مـــا دمنـــا نـــركن إلـــى ونحـــن لا نـــ. الـــذى ســـنراه ســـيكون أبـــيض
غيــر أن الإيمــان لا صــلة لــه بالموضــوع حــين يكــون الأمــر . )١٧٦(الاســتدلال الاســتقرائى

ففـــــى اســـــتطاعتنا أن نتصـــــور أن النتيجـــــة باطلـــــة دون أن . متعلقًـــــا بالإمكانـــــات المجـــــردة
صـحيحة وإن إمكان وجـود نتيجـة باطلـة مقترنـة بمقدمـة . نضطر إلى التخلى عن المقدمة

وإذن فقضــية . ليثبــت أن الاســتدلال الاســتقرائى لا ينطــوى فــى ذاتــه علــى ضــرورة منطقيــة
  .)١٧٧(هيوم الأولى هى أن الاستقراء له طابع غير تحليلى

فكيــــف يمكننــــا إذن تبريــــر اســــتخدام الاســــتدلال الاســــتقرائى؟ ينــــاقش هيــــوم إمكــــان 
إننـــــا اســـــتخدمنا  - مـــــن أجـــــل تحقيـــــق ذلـــــك  - قـــــد نقـــــول . تحقيـــــق الاســـــتقراء بالتجربـــــة

ــا، وهكــذا نشــعر  الاســتدلالات الاســتقرائية فــى كثيــر مــن الأحيــان وأحرزنــا بهــا نجاحًــا طيبً
ومــع هــذا فــإن نفــس . بــأن مــن حقنــا أن نمضــى فــى تطبيــق هــذا الاســتدلال أبعــد مــن ذلــك

فالاسـتدلال الـذى . طريقة صياغة الحجـة توضـح، كمـا يقـول هيـوم، إن هـذا التبريـر باطـل
إذ إن القـول إننـا نـؤمن بالاسـتقراء . ه الاسـتقراء هـو ذاتـه اسـتدلال اسـتقرائىنود أن نبـرر بـ

هـــذا القـــول ذاتـــه هـــو اســـتقراء مـــن نـــوع اســـتقراء  - لأن الاســـتقراء كـــان ناجحًـــا حتـــى الآن 
فمن الممكـن إثبـات إمكـان الاعتمـاد علـى . ، وبذلك نكون دائرين فى حلقة مفرغة"الغراب"

لممكـــن الاعتمـــاد عليـــه، ولمـــا كـــان مثـــل هـــذا الاســـتدلال الاســـتقراء إذا افترضـــنا أن مـــن ا
وعلى ذلك فـإن قضـية هيـوم الثانيـة هـى أن . ينطوى على دور، فإن الحجة لابد أن تنهار
  .)١٧٨(الاستقراء لا يمكن تبريره بالرجوع إلى التجربة

يـــــذهب هيـــــوم إلـــــى أن نتيجـــــة نقـــــده هـــــى القـــــول باســـــتحالة تبريـــــر الاســـــتدلال 
فـإذا كانـت . من الواجـب إدراك خطـورة هـذه النتيجـة إدراكًـا كـاملاً  والحق أن. الاستقرائى

قضـــية هيـــوم صـــحيحة، فـــإن الأداة التـــى نســـتخدمها فـــى التنبـــؤ تنهـــار، ولا تكـــون لـــدينا 
فقد رأينا حتى الآن أن الشمس تشرق كل صـباح، ونحـن نعتقـد . وسيلة للتنبؤ بالمستقبل

وقــد رأينــا المــاء ينحــدر مــن أعلــى . أنهـا ستشــرق غــدًا، ولكــن لــيس لاعتقادنــا هــذا أســاس
إلى أسفل، ونحـن نعتقـد أنـه سـينحدر دائمًـا علـى هـذا النحـو، ولكـن لـيس لـدينا مـا يثبـت 

ألا يجوز أن تبدأ الأنهار فـى الجريـان مـن أسـفل إلـى أعلـى غـدًا؟ . أنه سيفعل ذلك غدًا
عتقـاد حمـق؟ ولكن لِمَ كـان فـى هـذا الا. لسنا من الحمق بحيث نعتقد ذلك: إننا قد نقول
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سـنجيب بـأن السـبب هـو أننـا لـم نشـاهد أبــدًا مـاءً يجـرى مـن أسـفل إلـى أعلـى، وإننـا كنــا 
وهنـا نكـون قـد . ننجح دائمًا فى تطبيق أمثال هذا الاستدلال من الماضى إلى المسـتقبل

فــــنحن نثبــــت الاســــتقراء باســــتخدام اســــتدلال : وقعنــــا فــــى المغالطــــة التــــى كشــــفها هيــــوم
ع فـى الفـخ مـرارًا وتكـرارً، ونـرى أن مـن المسـتحيل تبريـر الاسـتقراء، وهكـذا نقـ. استقرائى

ولكـــــــن نظـــــــل نقـــــــوم باســـــــتقراءات ونحـــــــتج بـــــــأن مـــــــن الحمـــــــق أن نشـــــــك فـــــــى المبـــــــدأ 
  .)١٧٩(الاستقرائى

نقاشًـا واسـعًا حـول تبريـر مبـدأ " هيـوم"ولقد أثـارت مشـكلة الاسـتقراء كمـا صـاغها 
إن كــل محاولــة فــى ســبيل : جــة الآتيــةويمكننــا أن نخــرج مــن ذلــك كلــه بالنتي. الاســتقراء

تبريـــر المنطـــق الاســـتقرائى علـــى نفـــس الأســـس التـــى تبـــرر يقـــين النتـــائج فـــى المنطـــق 
الاستنباطى، هى محاولة فى طريق خـاطئ، لأن الأمـر مـن أساسـه قـائم علـى افتـراض 

، ولكننــا نعلــم )١٨٠(أن النــوعين مــن التفكيــر يمكــن ردهمــا إلــى مجــال واحــد ومنهــاج واحــد
، وهـو أن ألأمـر فـى الحـالتين جـد مختلـف، لأنـه إذا كـان "هيـوم"لـم يكـن يعلمـه  الآن ما

، لأنهـــا تحصـــيل "اليقـــين"هـــو  -قضـــايا المنطـــق والرياضـــة  -طـــابع القضـــايا التحليليـــة 
القضــايا المتعلقــة بــالواقع  -حاصــل لا يقــول شــيئًا جديــدًا، فــإن طــابع القضــايا التركيبيــة 

ومـن هنـا أصـبحت القـوانين العلميـة . )١٨١(نبـئ بجديـدلأنها ت" الاحتمال"هو  -الخارجى 
اليوم قوانين احتمالية، لأن اكتشاف نظرية لهـا الدقـة المطلقـة، أصـبح أمـرًا يفـوق قـدرات 

إننــا اليـــوم لا نتوقــع مــن العلــوم الطبيعيـــة أن تقــدم لنــا حقيقــة مطلقـــة، . العقــل الإنســانى
، )١٨٢(الصــواب تمامًــااحتمــال  واحتمــال الخطــأ قــائم بمثــل. ولكننــا نتوقــع نتيجــة محتملــة

ــه، هـــــــــــــو اســـــــــــــتدلال    فالاســـــــــــــتدلال الاســـــــــــــتقرائى وفقـًــــــــــــا للاســـــــــــــتخدام المعاصـــــــــــــر لــــــــــــ
لا تلزم نتيجته لزومًا ضروريًا عن المقدمات، بل تأتى نتيجته على درجة مـن الاحتمـال 

الاســـتدلال "و" الاســـتدلال الاســـتقرائى"ومـــن ثـــم صـــار مـــن الممكـــن اســـتخدام . فحســـب
إذ إنهمـا متعارضــان، أى مـن الممكــن  Interchangeablyاما تبادليًــا اسـتخد" الاحتمـالى

يـدخل " حسـاب الاحتمـالات"لذلك أصـبح . )١٨٣(وضع أحدهما أو استعماله مكان الآخر
بشــكل أساســى فــى منــاهج العلــوم الطبيعيــة، وســنفرد الفصــل التــالى لتوضــيح مــا نعنيــه 

  .بحساب الاحتمالات
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  .١٤٣توفيق الطويل، جون ستيورت مِل، ص . د) ١٢٨(
  .فسهالمرجع السابق، الموضع ن) ١٢٩(
  .١٤٤المرجع السابق، ص ) ١٣٠(
  .٢١٩، ص u٢رسل، حكمة الغرب، ) ١٣١(
فقد  Josephإلى أن طريقة البواقى هى الزائدة، أما جوزيف  Stebbingسوزان ستبنج  تذهب) ١٣٢(   .ومن ثم فليست لهما قيمة فعالةطريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف طريقتان من قبيل التكرار، قد اعتبر أن طريقة البواقى و  Knealeاعتبر أن طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف هى الزائدة، فى حين أن وليم نيل 

محمود فهمى زيدان، الاستقراء . د: ، وأيضا٩٥عزمى إسلام، مقدمة لفلسفة العلوم، ص . د(   ).٩٣والمنهج العلمى، ص 
  .٣-٩٢محمود فهمى زيدان، الاستقراء والمنهج العلمى، ص . د) ١٣٣(
  .١١٨نازلى إسماعيل حسين، مناهج البحث العلمى، المركز العلمى للتصوير والطباعة، ص . د) ١٣٤(

(135) J.S. Mill, System of Logic, London. 1925, P. 255. 
  .١١٩نازلى إسماعيل حسين، مناهج البحث العلمى، ص . د) ١٣٦(
، ص ١٩٦٨، ٥ارف، طمحمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، القاهرة، دار المع. د) ١٣٧(

١٩٣.  
  .٤ - ١٩٣المرجع السابق، ص ) ١٣٨(
  .٩٤محمود فهمى زيدان، الاستقراء والمنهج العلمى، ص . د) ١٣٩(
  .المرجع السابق، الموضع نفسه) ١٤٠(
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  .٦-١٩٥ص ص محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، . د) ١٤١(
  .١٩٦المرجع السابق، ص ) ١٤٢(
  .١٩٧- ١٩٦ ص المرجع السابق، ص) ١٤٣(
  ١٩٨، ص u٢زكى نجيب محمود، المنطق الوضعى، . د) ١٤٤(

  .٩٠عزمى إسلام، مقدمة لفلسفة العلوم، ص . د: اوأيضً 
(145) J.S. Mill. System of Logic, P. 256. 

  .١١٩نازلى إسماعيل حسين، مناهج البحث العلمى، ص . د) ١٤٦(
  .١٤٦توفيق الطويل، جون ستيورت مِل، ص . د) ١٤٧(
  .٩-١٩٨ ص المنطق الحديث ومناهج البحث، ص محمود قاسم،. د) ١٤٨(
  .٢٠٢المرجع السابق، ص ) ١٤٩(
  .المرجع السابق، الموضع نفسه) ١٥٠(

(151) J. S. Mill, System of Logic, P. 259. 
  .١٤٧توفيق الطويل، جون ستيورت مِل، ص . د) ١٥٢(

(153) J. S. Mill, System of Logic, P. 263. 
  .٩٦اء والمنهج العلمى، ص محمود فهمى زيدان، الاستقر . د) ١٥٤(
  ٢٠٢حسن عبد الحميد، فى فلسفة العلوم ومناهج البحث، ص . محمد مهران، ود. د) ١٥٥(
  .٩٣عزمى إسلام، مقدمة لفلسفة العلوم، ص . د) ١٥٦(
  .٤-٩٣ص ص المرجع السابق، ) ١٥٧(
  .١١٩نازلى إسماعيل حسين، مناهج البحث العلمى، ص . د) ١٥٨(

  .٢٠٢طق الحديث ومناهج البحث، ص محمود قاسم، المن. د: وأيضًا
  .٢١٢محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، ص . د) ١٥٩(
  .المرجع السابق، الموضع نفسه) ١٦٠(
  .١١٩نازلى إسماعيل حسين، مناهج البحث العلمى، ص . د) ١٦١(
  .المرجع السابق، الموضع نفسه) ١٦٢(
  .١٧٣، ص ١٩٦٥بيروت، أمين الشريف، . جون كمين، الفيلسوف والعلم، ترجمة د) ١٦٣(
  .١٧٤المرجع السابق، ص ) ١٦٤(
  .المرجع السابق، الموضع نفسه) ١٦٥(
  .٢-٨١ص ص ريشنباخ، نشأة الفلسفة العلمية، ) ١٦٦(
  .٩٦المرجع السابق، ص ) ١٦٧(
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  .٩٨المرجع السابق، ص ) ١٦٨(

(169) H. Reichenbach, Modern Philosophy of Science, London, Routledge and 
Kagan Paul Ltd. 1959, P. 76. 

  .٤٢نازلى إسماعيل حسين، مناهج البحث العلمى، ص . د) ١٧٠(
(171)H. Reichenbach, Modern Philosophy of Science, P. 76. 

  .١٥٦، قيمة العلم، ص )هنرى(بوانكاريه ) ١٧٢(
  .٨-٢٠٧زكى نجيب محمود، نحو فلسفة علمية، ص . د) ١٧٣(
  .١١٠نهج العلمى، ص ملمحمود فهمى زيدان، الاستقراء وا. د) ١٧٤(
  .١- ١١٠المرجع السابق، ص ص ) ١٧٥(
  .٨٦ريشنباخ، نشأة الفلسفة العلمية، ص ) ١٧٦(
  .المرجع السابق، الموضع نفسه) ١٧٧(
  .المرجع السابق، الموضع نفسه) ١٧٨(
  .٧- ٨٦المرجع السابق، ص ) ١٧٩(
  .٢١٦زكى نجيب محمود، نحو فلسفة علمية، ص . د) ١٨٠(
  .٣٠٢، ص u٢ق الوضعى، زكى نجيب محمود، المنط. د) ١٨١(
  .٣٨-٣٧نازلى إسماعيل حسين، مناهج البحث العلمى، ص . د) ١٨٢(

(183) Pap, Arthur, An Introduction to the Philosophy of Science, P. 142. 
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